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  استخلاص

تعالج هذه الدراسة التغييرات السياسية فى منطقة الشرق الاوسط بالتركيز على           

 فترة تاريخية محددة مع ما يثيره هـذا         ميزان القوة بين الامة العربية ودولة اسرائيل فى       

ويعتمد البحث على منهج    . الصراع من تقاطعات وتنافس بين الدول العظمى فى المنطقة        

علاقات القوة كمؤثر رئيسي في العلاقات الدولية وهي المحرك الاساسي لهذه العلاقات            

  .منذ قيامها بصورتها الحديثة وحتى الان

البحث فى جمع المادة الملائمة لنقاش واختبار       اعتمد الباحث على عدد من طرق       

الفرضيات شملت الكتب والدوريات والتقارير واوراق الـورش العلميـة والمـؤتمرات          

وغطت هذه المعلومات جوانب عديدة منها ميـزان القـوى          . وشبكة المعلومات الدولية  

قبت انهيار الاتحاد   الدولي وفترة القطبية الثنائية والحرب اللباردة ونهاية بالفترة التي اع         

  . السوفيتي وانعكاسات كل ذلك على الصراع العربى الاسرائيلى

توصلت الدراسة بعد تحليل المعلومات الى عدد من النتائج الهامة ابرزها تأرجح            

 ثـم   دة الى انهيار الاتحاد الـسوفيتي     ميزان القوة فى المنطقة مرورا بفترة الحرب البار       

د بقيادة الولايات المتحدة الامريكيـة، وانعكـاس هـذا          محاولات بناء نظام عالمى جدي    

وخصلت الدراسة الى ما آلت اليه الامور الى        . التأرجح اضطرابا وعدم استقرارا اقليميا    

  .لصراع العربي الاسرائيليا ءيا الاساسية لانهاافات المحتملة في القضعهذه الفترة والتوق



Abstract 

This thesis deals with the changing nature of the politics in the 

Middle East, focusing mainly on the balance of power between Arab 

nation and Israel state and also considering the impact of international 

rivalry on the area. Analytically, the research adopts power relations 

approach to the study of political changes and developments in the region 

up to the present.  

The researcher adopted a historical and analytical approach; and a 

number of data collection techniques were used, these ranged from 

reports, books, articles, conference papers, newspapers,  and websites of 

relevance to the topic.  A useful information was thus gathered on the 

main issues investigated such as the changes in the balance of power and 

rivalry and their impact on Arab-Israeli conflict. 

After careful analysis and interpretation of the data, the researcher 

arrived at a number of conclusions, the most important of which are 

fluctuations in the balance of power since the cold war and collapse of the 

Soviet Union and current attempts to set up a new international order, all 

these contributed to the instability in the region as seen in the ups and 

downs and failures to resolve Arab-Israeli conflict.     

  

   
 



  المقدمة
تغيير اتجاهات فهـم    القوة في أبسط تعريف لها تعني المقدرة علي بسط النفوذ و          

والقوة كمصطلح وكفهم نجدها ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بأشكال الحكـم          . وسلوك الأخرين 

المختلفة عبر التاريخ بل كان ارتباطها بحركة تطور المجتمع منذ العـصر الحجـري              

 لإنسان إخـضاع الطبيعـة مـن أجـل بقـاءه             حاول  حيث وبداية الصراع في الحياة   

ثم تطور الصراع من صراع الإنسان والطبيعة الي صراع الإنسان          . واستمرارية حياته   

ومن تلك النقطة بدأ الإنسان فـي       . وكان لابد من تطور آليات الصراع نفسه      . والإنسان

مدينة وفيه نجـد    فيأتي مجتمع ال  .  تطوير قوته بمختلف الوسائل لمواكبة تطور المجتمع      

لتطور ويستمر سياق ا  . الصراع من أجل السيطرة والنفوذ في الرقعة الجغرافية المحيطة        

ة هنا تصل آليات الصراع الي مرحلة متقدمـة بـدخول      الإنساني ويدخل عصر الصناع   

الآلة التي جعلت الإنسان يتطلع الي نقل الصراع من الرقعة المحيطة الي منطقة أوسـع     

  .لسلة الحروباتلتبدأ من هنا س

خذ شكل الدولة بكل عناصرها من نظـام        أوفي هذا الوقت بدأ التنظيم السياسي ي      

وسلسلة الحروبات التي سبق ذكرها بدأت تأخـذ صـورة          . حكم وإقليم وسكان وغيرها   

الاعتداءات بين الدول ليظهر الشعور بضرورة وقف هذه الاعتداءات بين الدول خاصة            

ليأتي ظهور العلاقات الدوليـة بدايـة       . ط بين هذه الدول     وأن هناك مصالح تجارية ترب    

ومع هذه التطـورات لا     . بعصر المؤتمرات ثم تتطور لتصل الي عصر التنظيم الدولي        

زالت طموحات الإنسان في السيطرة تتزايد لتأتي الحروب الكونيـة كمـصلحة لتلـك              

ولا . لمختلفـة   الطموحات ويدخل العالم عصر توازن القوى ببروز الكتل والأحـلاف ا          

وكل تلك التوازنات وما يصل بينها من علاقات تدور         . زال العالم في عصر التوازنات    

  .في إطار واحد هو القوة

  :مشكلة البحث

تنبع أهمية هذا الموضوع من شكل الساحة الدولية منذ بداية هذا القرن وحتـى              

اً محموماً نحو القـوة     وشهدنا كيف كانت الحرب الباردة سباق     . بعد نهاية الحرب الباردة     

والسيطرة بين المعسكرين الغربي والشرقي حيث استمرت لنصف قرن مـن الزمـان             

وتمثلت في حالة الاستقطاب الحاد الذي حدث لدول العالم وأثر ذلك علي العلاقات بـين               

ثم نهاية الحرب الباردة وانهيار التوازن الدولي وما تترتب علي ذلك من أحداث             . الدول  



  لـك علـي منطقـة الـشرق        ذة الدولية خاصة حرب الخليج ونتائجها وأثـر         في الساح 

  .الأوسط

 الإسـرائيلي وأثـر القـوى       –وسيكون الاهتمام الرئيسي هنا بالصراع العربي       

سـية فـي    وتأتي المشكلة الأسا  . اع بدايته وتطوره واتجاه الحل له     الدولية في هذا الصر   

  : شكل أسئلة تفرض نفسها وهي

ثانياً الدور الذي لعبته القوى     . قوى الدولية في بداية هذا الصراع     الأولاً ماهو أثر    

 ثالثاً هل كان الـصراع فـي      . الدولية علي أساس شكل التوازن الدولي في هذا الصراع        

يات القوة كيف سـينتهي     رابعاً وعلي حسب معط   . محصلته بحث عن القوة من الطرفين     

  .ا في هذا البحثحاول الإجابة عليهوهذه الأسئلة سن. هذا الصراع

  :فرضيات البحث

هناك افتراض أساسي وهو انه بالرغم من الهيمنة الغربية فقد تـأرحج ميـزان              

. حـاد الـسوفيتى   القوى الاقليمى فى فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الات           

 باخر يؤكد على مركزية القوة كهدف أساسي فـي أي سياسـة             ويتصل هذا الافتراض  

وافتراض اخر يتعلق بمنطقة الشرف الأوسط هـي        . ن بداية العلاقات الدولية   خارجية م 

أكثر المناطق تأثراً بسياسات توازن القوى فى ظل نظام عالمى جديد يسعى لبلورة اسس            

  . مميزة له

  :منهج وطرق البحث

لعل مسألة المنهج المتبع في كتابة البحوث من أصعب ما يواجه الباحث وذلـك              

ويعتمد المنهج المتبع علي نوع البحث نفسه ومن واقـع هـذا            . وتعقيدهالتعدد المناهج   

أي إن البحث في مجملـه وصـف        . ث تاريخية تحتاج للتتبع والتحليل    البحث هناك أحدا  

ض لأحداث تاريخية ثم تحليل هذه الأحداث ووضعها في أطر محددة ومن ثم استنتاج بع             

لق علي منهج هذا البحث بأنه منهج       إذن يمكن أن نط   . الحقائق من أجل المصلحة العامة    

  .وصفي وتحليلي وتاريخى

  :طرق البحث

كلما تعددت الأدوات المستخدمة في كتابة البحوث جاء البحث شاملاً للعديد مـن          

وفي هذا السياق اعتمدنا بـصورة رئيـسة علـي          . المعلومات المفيدة المتعددة المصادر   

 وخاصة الكتب الحديثة لاسـيما وأن       الكتب باعتبارها مصادر رئيسية لتلقي المعلومات     



البحث سيتعرض بصورة أساسية لوقائع تاريخية قريبة خاصة في فترة ما بعد الحـرب              

أيـضا هنـاك    . ريات التي تصدر من مراكز الأبحاث     بالإضافة لذلك هناك الدو   . الباردة

وثمة ملاحظة وهي أن هذه المعلومـات ومـن         . ير الإخبارية التلفزيونية وغيرها   التقار

  .مصادرها المختلفة تحوى وجهات نظر متعددة

  : تنظيم البحث

يتكون هذا البحث من ثمانية فصول تشتمل علـى المقدمـة وفيهـا نـستعرض               

موضوع البحث، مشكلة البحث، فرضيات البحث، منهج وطرق البحث، تنظيم البحث،           

التغييـرات  ويعالج الفصل الاول الادبيات المتلعقة بمناهج ونظريات العلاقات الدولية و         

التى تكيف ميزان القوة فى العلاقات الدولية وان الصراع على الساحة الدوليـة اتخـذ               

الطابع الايديولوجي في بعض فتراته خاصة فترة الحرب الباردة وهي فترة اساسية في             

تناولنا لموضوع القوة في العلاقات الدولية الجزء الثاني تطور العلاقات الدولية وفيـه             

لعلاقات الدولية و نتعرض لمناهج دراسة العلاقات الدولية التقليدية منهـا           نتتبع تطور ا  

والحديثة وذلك يهدف تحليل العلاقات الدولية ومعرفة الوسائل التي تـستخدمها القـوة             

  . الدولية وطريقة أتخاذ القرار بهاالمؤثرة في الساحة 

 قات الدوليـة  نظرية القوة فى العلا     الفصل الثانى اما الفصل الثانى فقد خصص      

. وىوازن الق تو  أنماط القوة وطرق استخدامها     ،  وةعناصر الق ،  هاتعريف القوة وأهداف  و

وياتي في اجزاء منها مدخل حول نظرية القوة والتعرض لآراء المفكرين حولهـا، ثـم               

تعريف للقوة واهدافها وحدودها، هناك ايضا عناصر القوة المختلفة وهـذه العناصـر              

ة الدول وبالتالي تاثيرها على الساحة الدولية الجزء الثالث انماط القوة           بمثابة المقياس لقو  

ثم انماط القوة السائدة في الساحة الدولية وطرق اسـتخدامها    . السائدة في الساحة الدولية   

على الساحة الدولية الفصل الرابع وفيه نتعرض لتوازن القوى واشكاله علـى الـساحة              

  .الدولية

ن الشرق الاوسط مستعرضا تاريخه وسكانه ومـوارده        يتحدث الفصل الثالث ع   

وكيف اصبح محط انظار العالم والقوى العالمية عبر التاريخ وخصوصا فى فترة ما بعد 

 للطاقـة   – حتى الان    –  حيث ظهر البترول كمصدر اول ووحيد      الحرب العالمية الثانية  

  .لمنطقةبالنسبة للدول الصناعية ومن ثم تعاظم اهتمامها وتكالبها على ا



الفصل الرابع يعالج موجهات نظام ما بعد الحرب العالمية الثانيـة ومحـاولات             

ارساء نظام دولى يجنب العالم ويلات الحرب ويحافظ فى نفس الوقت علـى مـصالح               

  .الدول خاصة الكبرى منها

خصص الفصل الخامس للوجود الصهيونى فى المنطقة وحركـات الاسـتقلال           

 الاستعمارى الاستيطانى مع استعراض لبعض الاحـداث        الوطنى التى رفضت الوجود   

التى عاشتها المنطقة فى تلك الفترة ممثلة فى القيادة الناصرية للتصدى للوجود الاجنبى             

  .1967 يونيو –حتى حرب حزيران 

الهزيمة ثـم حـرب     : الفصل السادس يقدم مسحا عاما للتطورات التى اعقبت         

للصراع العربى الاسرائيلى ومعاهـدة كامـب        ومحاولات الحل السلمى     1973اكتوبر  

 والثورة الايرانية والحرب العراقية الايرانية فى اوائل الثمانينات وتميـزت     1979ديفيد  

  .هذه الفترة بالاضطراب ومحاولات احداث تغيير فى كميزان القوى الاقليمى

وفى الفصل السابع نتعرض لاهم عناصر وملامح النظام العالمى الجديـد فـى             

منطقة حيث دشنت احداث انهيار الاتحاد السوفيتى والمعسكر الاشتراكى بداية حقبـة            ال

جديدة فى تاريخ المنطقة تمثلت فى حرب الخليج او غزو العراق للكويت وما تلى ذلك               

   .واخيرا خاتمة البحث وقائمة المراجع. من تطورات

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الاول
  العلاقات الدوليةفهوم ونظريات م

الفصل الادبيات المتلعقة بمناهج ونظريـات العلاقـات الدوليـة          ش فى هذا    نناق

والتغييرات التى تكيف ميزان القوة فى العلاقات الدولية وفيه نتتبع تطـور العلاقـات              

هـدف  لتقليدية منها والحديثة وذلك ب    الدولية و نتعرض لمناهج دراسة العلاقات الدولية ا       

  . تحليل العلاقات الدولية

  : العلاقات الدوليةتطور 1-1

وكما أسلفنا في مقدمة هذا الباب بأن تناولنا لتطور العلاقات الدولية يـأتي فـي               

الزمان المختلفة لمعرفة القوى المسيطرة خلال تلـك         العلاقات الدولية عبر  إطار معرفة   

  .ئي للقوة في العلاقات الدوليةالفترات بقصد الوصول الي الأثر النها

 .رجع الي تاريخ ظهور الدولـة نفـسها       ، وي  الدولية قديم  الحديث عن العلاقات  و

ين العلاقات الدوليـة كـشئ      وعندما نتحدث عن تطور العلاقات الدولية يجب أن نميز ب         

ومعاهـدة  كإطار عملي وبين العلاقات الدولية كعلم متخصص لـه مناهجـه            ممارس و 

  .المتخصصة

تسمي الشئون الدوليـة    ا  اني، فأح  التي تطلق علي العلاقات الدولية     تعددت الأسماء 

ولكـن الغالبيـة    . جية ، وقد تسمي السياسية الدولية     وأحيانا أخرى تسمى الشئون الخار    

  )1(.دلالة من بقية الأخرياتيفضلون العلاقات الدولية لأنها أشمل وأدق 

كأداة ووسيلة للاتصال والتفاهم في المجتمع البشري في        ظهرت العلاقات الدولية    

، وارتبط تطور هذه العلاقات بالتطور الاجتماعي والـسياسي          القديمة التاريخيةالمراحل  

، الأمر الذي أدي الي قيام أسـلوب وطريقـة          قتصادي الذي ظهر في هذا المجتمع     والا

  .التعاون من أجل السلم والاستقرارلتكون أداة التفاهم ومحددة 

 ـ              دول والعلاقات الدولية في حد ذاتها تفاعلات وردود أفعـال مختلفـة مـن ال

والحكومات قد يكون الدافع الرئيسي لهذه العلاقات هـو دافـع التعـاون والمـصلحة               

للبحـث عـن القـوة      ولكن هناك من يؤكد العلاقة الدولية ماهي إلا نتـاج           . المشتركة

  : يؤكد ذلك بقولهواوالسيطرة وهنا نجد مورجنت

 الهـدف   وتعتبر القوة . القوةالسياسية الدولية مثل كل السياسة صراع من أجل         "

 ونجد ان البشر دائما ما ينـشدون        – وهي دائما هدف سريع      –النهائي للسياسة الدولية    



الحرية والأمن والنجاح وكلها أهداف بجانب الهدف الرئيسي يصل إليها من خلال القوة             

  ."نفسها

الأهداف لابد لها من وسائل لتحقيقها وهنا يـأتي         لي أن هذه    إ واجنترويذهب مو 

ويبدأ العمل للكفـاح  وتدخل الوسائل في إطار السياسة الدولية      . م الأخرى التبادل مع الأم  

  .من اجل القوة

أما بالنسبة لتطور العلاقات الدولية فسيتم تناوله من نـاحيتين الناحيـة الأولـي              

  .الثانية هي الملامح العامة لهذا التطورتطورها كفترات تاريخية أما الناحية 

 أن كل الكتابات التي     ظ، نلاح لية كفترات تاريخية  دوومن ناحية تطور العلاقات ال    

تعرضنا لها حصرت فترات تطور العلاقات الدولية في خمس فترات وهـي المجتمـع              

ثم العصور الوسطي ثم عـصر النهـضة وأخيـراً          القبلي ثم فترة الأغريق والرومان      

تـاب  ها أكثر تفـصيلاً فـي ك      رسالعلاقات الدولية في العصر الحديث وهذه الفترات ند       

  :وهي كما يلي )2(.دللكاتب ماجد شرو" العلاقات السياسية الدولية"

  :العصور الحديثة

  : ويكون تفصيلها كالآتي)3(.وهذا يمكن تقسيمها الي فترتين

   منذ قيام الولايات المتحدة وحتى نهاية القرن التاسع عشر والملامح الأساسـية            :الأولي

روسيا وميلهما للتوسع وظهور فكرة القوميـات       في هذه المرحلة قيام الولايات المتحدة و      

وسيادتها بظهور دول قومية عديدة مما جعل أوربا تبحث عن شـكل جديـد للعلاقـات                

العقـل  ، وذلك بإقامة علاقات دولية متميزة تخضع لقواعـد          التوازن القديم الدولية يعيد   

  .والاحترام المتبادل

ت الدوليـة كمؤسـسات لهـا صـفة          بعد القرن العشرين وهنا ظهرت التنظيما      :الثانية

 وهذه المنظمات تمثل هيئـات عليـا        ) هيئة الأمم  –عصبة الأمم   (الديمومة والاستمرار   

فـي فتـرة     .لي لإرساء السلم والأمن العـالمين     دائمة وفوق الدول يدعمها القانون الدو     

 العصور الحديثة نلاحظ شمول العلاقات الدولية لتعم كل أنحاء العالم وانحـسار الـدور             

الأوربي المسيطر علي السياسة الدولية بظهور الولايات المتحدة والاتحـاد الـسوفيتي            

الـصراع الـدولي وأصـبحت      كذلك نلاحظ تطور أدوات وأسـاليب       واليابان والصين   

كـذلك  . ال نفسها   نتيجة تطور وسائل الاتص   الأزمات المحلية والحروب تأخذ بعداً دولياً       

  .لعام في العلاقات الدولية الفاعل للرأي انلاحظ بروز الدور



بني البشر علي مـر      الدولية أوجبه وجود علاقات بين       ونجد أن تطور العلاقات   

وما دام هناك علاقـات     . سواء أن كان تلك العلاقات سلبية أم إيجابية       العصور والأزمنة   

بين أفراد الجنس البشري فإن الدول وصانعي القرارات فيها يوجدون مـن الـسياسات              

أي أن هـذا التطـور كـان         )4(. الأفعال ما قد لا يخطر في البال       تفاعل وردود الوأنماط  

أما طريقة تطوير هـذه العلاقـات       . طبيعياً ومحكوماً بتطور المجتمعات الإنسانية نفسها     

شأن صانعي القرارات فـي هـذه       وابتداع أساليب وأدوات الاتصال بين الدول فهذا من         

  .الدول

ثلاثـة  لية من ناحية الملامح فيمكن أن يتبـين         وفيما يخص تطور العلاقات الدو    

  :ملامح لتطور العلاقات الدولية وهي كما يلي

  :المؤتمراتعصر 

وهي الفترة التي بدأت فيها المؤتمرات الجماعية التي تحدد بعض المبادئ العامة            

) وستقاليا( ومن أهم المؤتمرات في تلك الفترة مؤتمر. )5(.يع الدول وفقاً لهاالتي تسير جم

  . الذي أقر مبدأ المساواة بين الدول ومبدأ توازن القوى ومبدأ البعثات الدبلوماسية1648

م الذي أقر مبدأ تـوازن القـوى مـن جديـد خاصـة              1815) فيينا(كذلك نجد مؤتمر    

، وأقر أيـضا مبـدأ الحيـاة ومنـذ ذلـك            ر روسيا كقوة لها وزنها وتأثيرها     بعد ظهو 

 ـ  ) سويسرا(الوقت وضعت    ، وأيـضا إقـرار حريـة الملامـح وتنظـيم           مفي حياد دائ

  .العلاقات الدبلوماسية وتحريم تجارة الرق

  :عصر التنظيم الدولي

وهي الفترة التي تميزت فيها العلاقات بين الدول بسمة التنظيم الدولي الـشامل             

 )6(.تى بداية الحرب العالمية الثانية    الأولي وح وهي الفترة الواقعة ما بين الحرب العالمية        

عصبة الأمم بعد نهاية الحرب العالمية من أجـل حفـظ            م ملامح هذا العصر إنشاء    وأه

  . قارية وفق قواعد القانون الدولي منظمةاموهي أول محاولة لقي. العالمينالأمن والسلم 

وشهدت هذه الفترة الأزمة الاقتصادية التي أثرت في كـل اقتـصاديات العـالم              

 مما يعني توسع    ألازمةفيما بينها للخروج من هذه      الي زيادة التعاون    ودفعت دول العالم    

الفترة استمرت السيطرة الأوربيـة علـي الـساحة         وفي هذه   . العلاقات بين هذه الدول   

عالم الي الحرب   والنازية وطموحات هتلر التي قادت ال     وفيها أيضا كانت الفاشية     . الدولية

  .العالمية الثانية



  :عصر الذرة

وبداية امتلاك الدول لهـذه القنبلـة        هيروشيما   ذرية على يبدأ من إلقاء القنبلة ال    و

المدمرة المهددة للسلام العالمي وتتميز ملامحه بالتقدم السريع في التقنية علي اخـتلاف             

  )7(.عسكريةأنواعها بما في ذلك الناحية ال

كذلك نجد انتقال مركز السياسة الدولية من أوربا الغربية الي الولايات المتحـدة             

 السوفيتي وقيام منظمة الأمم المتحدة كمنظمة عالمية تضم كل الدول المـستقلة             والاتحاد

بـالنواحي الاجتماعيـة    لتعمل علي حفظ الأمن والسلام في العـالم بجانـب الاهتمـام             

  .والاقتصادية

وأهم الأحداث في ذلك العصر بداية الحرب الباردة بين المعـسكرين الغربـي             

لا يستهان بـه    حديثة الاستقلال بدأت تلعب دوراً      ، وظهور مجموعة من الدول      والشرقي

كذلك تطور الأسلوب الدبلوماسي وظهور أهمية الرأي العـام فـي           . في السياسة الدولية  

  .العلاقات الدولية

 بالفترات التاريخية أو    لتطور العلاقات الدولية سواء أن كان     ل تعرضنا   ومن خلا 

  : التطورل الي ثلاثة مراحل لهذا، يمكننا التوصبالملامح

الدولية الذي  مرحلة أولي وهي مرحلة شهدت قيام الدولة نفسها ونشأة العلاقات           

هذه العلاقات بدأت بسيطة لا تتجاوز نطاق المناسبات الصغيرة         . توافق مع ظهور الدولة   

ولكن بالرغم من بساطة    ) الزواج(العادات الاجتماعية   والتبادل التجاري المحدد وبعض     

  .الأسس للعلاقات الدولية فيما بعدنها وضعت هذه العلاقات إلا أ

مرحلة ثانية وهي مرحلة وسيطة وفيما بدأ التنظيم السياسي يأخذ نفسه يأخذ شكل 

الانتظام وهي المرحلة التي ظهرت فيها بوادر التنظيم فـي العلاقـات الدوليـة بقيـام                

  .العديدةالمعاهدات والمؤتمرات 

أسس ومبادئ  لدولية في شكل محدد وافق      امرحلة ثالثة وفيها استقرت العلاقات      

أكثر تطوراً وفي هذه المرحلة يمكننـا       وقوانين دولية متعارف عليها وصارت الوسائل       

العلاقات الدوليـة فـي     تبين فترتين فترة سيطرة أوربية علي الساحة الدولية وانحصار          

وفيهـا  ) يتيالولايات المتحدة والاتحـاد الـسوف     (النطاق الأوربي ثم فترة سيطرة ثنائية       

  .لعلاقات الدولية لتشمل كل العالمالحرب البادرة وتوسع ا



لية وبعد نهاية الحرب البادرة وبالتالي نهاية مرحلة من تطور العلاقات الدو          الآن  

 نجدها وصلت مرحلة عاليـة مـن التطـور        لوفماذا سيحدث؟ بالنسبة للعلاقات بين الد     

، سياسية، تجاريـة، ثقافيـة    (نفسها  قات  تداخل أوجه العلا  ومما ساعد في ذلك     والتشابك  

بجانب طفرة هائلة في وسائل الاتصال بين الدول والوسائل الدبلوماسـية ولكـن             ....) 

 هـذه الفتـرة مـن    أوضح أو ميز تميـز  نستطيع تحديد ملمح    رغما من هذا التطور لا      

  .العلاقات الدولية

سة العلاقات الدولية   الدولية ننتقل لمناهج درا   عن تطور العلاقات    وبنهاية الحديث   

بوصفها الأسس التي تقوم عليها سياسات الدول في المجال الدولي وسيادة فكر أو منهج              

بها هذه  في الدول هو الذي يحدد طبيعة العلاقات التي ستتع        معين علي متخذي القرارات     

  .الدول في الساحة الدولية

  : دراسة العلاقات الدولية2 - 1

العلاقات الدولية لابد من التعرض للعلاقـات       طور  تعن  قبل الدخول في الحديث     

  الدولية كعلم متخصص له تعريفه الواضح وأقسامه المختلفة فمتى ظهر هذا العلم؟

. بعلم الـسياسة  هنالك خلاف بين علماء السياسة حول العلاقات الدولية وعلاقتها          

، لطةالـس دراسـة  (فهناك من يري أنهاء جزء من علم السياسة وذلك لوحـدة الهـدف            

ولارتباط السياسة داخل الدولة بالسياسة الخارجية، ولأن مناهج البحث واحدة          ) الجماعة

  )8(. عن بعضها البعضنفصالهماإالآخر بينما يري البعض . بين الاثنين

وذلك لصعوبة الفصل بين    ولكن يبدو أن العلاقات الدولية جزء من علم السياسة          

  .المستخدمة في كل منهمارات والأدوات من حيث الأشخاص وصانعوا القراالاثنين 

والعلاقات الدولية كعلم مستقل يعد من العلوم الحديثة نسبياً وقد ظهر هذا العلـم              

في الولايات المتحدة ثم بريطانيا بعد الحرب العالمية الأول وانتشر بعد ذلك في القـارة               

اع دائـرة   وساعد في ظهوره تنوع الاختصاصات العلمية وتعـددها واتـس         . الأوربية  

  )9(.وعها وتأثيرها في المجتمع الدوليالعلاقات الدولية وتن

ومنذ ظهور هذا العلم حظي باهتمام بالغ من جانب فقهاء القانون حيث تنـاولوا              

الوضعية الدولية بالدراسة في ضوء القواعد تحليلاً شكلياً علي ضوء مصادرها          العلاقات  

  .ضلباعتبارها أداة تحقيق المجتمع الدولي الفا



واقع دولي  اختلفت تعريفات علم العلاقات الدولية ولكنها كلها اتفقت علي دراسة           

  . الواقع يخضع لمبادئ وقاعد معينةمعين وفق تفاعلات ثقافية اجتماعية اقتصادية وهذا

الذي يعنـي بواقـع العلاقـات الدوليـة         علم العلاقات الدولية بأنه العلم      ويمكن تعريف   

عي لهذه العلاقات وبمـا     والتجريب والمقارئة ثم التحليل الموض    بالملاحظة و واستقراءها  

  )10(.يه من تنظير أحداث الواقع الدوليينتهي إل

 اجتماعي يدرس قانونية تطـور المجتمـع الـدولي          ي علم وعلم العلاقات الدول  

كمظهر من مظاهر التنظيم الاجتماعي والعلاقات الدولية كعامل اجتماعي فاعل أسهمت           

  .تمع الدوليفي تطور المج

ومادة العلاقات الدولية هي الدراسة العلمية والمنهجية لطبيعة المجتمع الـدولي           

، والتطورات الاجتماعية التي تظهر في المجتمع الدولي مثل العلاقات الـسياسية            بناءهو

 شمل مادة العلاقات الدولية ثلاثة أقـسام فرعيـة        ت و )11(.والاقتصادية والثقافية العسكرية  

  :صلة وهيولكنها مت

 .بينهماالسياسة الدولية وتناول دراسة السياسات الخارجية للدول والتفاعل  .1

 .التنظيم الدولي ويشمل المنظمات الدولية والإقليمية والفنية .2

القانون الدولي ويتناول دراسة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الدول ببعضها            .3

 .البعض

 بدراسة الجغرافيا السياسية والديمغرافيا      وثيقاً يرتبط علم العلاقات الدولية ارتباطاً    

العلاقـات  ونلاحظ أنه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية شـهد دراسـة              . السياسية

فأصبح هناك اهتمام فائقاً بتدريـسها علـي        . الدولية تطوراً كبيراً من حيث الكم والنوع      

  )12(.امعات ودول متعددةعاهد خاصة في جمستويات متعددة وأنشئت أقسام متخصصة وم

ونلاحظ أن تطور علم العلاقات الدولية أرتبط بتطـور المجتمعـات اقتـصادياً             

فالبداية كانت . وهو يأتي نتيجة لرسوخ الأفكار والمبادئ السياسية الثابتة      وسياسياً وفكرياً   

  الأوربية وهي كلها دول بلغت درجـات       لمتحدة ثم بريطانيا ثم بقية الدول     في الولايات ا  

  .السياسيةكبيرة في تطور الفكر والممارسة 



 العـام قبل أن نصل للمناهج التي تناولت علم العلاقات الدولية سنتعرض للإطار   

المدارس ن التوصل إليه من خلال      مالعام يك  الإطار   الذي دارت حوله هذه المناهج وهذا     

  .الفكرية المتعددة

دارس ساد كل منها في فترة      للعلاقات الدولية عدة م   الدراسة العلمية   وقد شهدت   

الجدال بين  مختلفة وانحصرت الخلافات بين المدارس في ثلاثة أنواع من الجدال أولها            

اقعية وما   الو وثالثها الجدال بين  . والتقليديةالمثالية والواقعية وثانيها الجدال بين السلوكية       

  )13(.يسمي بالمنظور العالمي

 فرض أفكارها ومناهجها علي العلاقات      وهذا الجدال نابع من محاولة كل مدرسة      

في العلاقات الدولية والتي نجـدها ارتكـزت علـي مبـادئ            الدولية فالمدرسة المثالية    

وهناك المدرسـة التقليديـة     . ر نجدها حاولت تطبيق هذه المبادئ     الأربعة عش ) ويلسون(

من روادهـا   والتي كانت أفكارها سائدة قبل المدرسة المثالية وهناك المدرسة الواقعية و          

الدولية والمتمثلـة فـي     التي حاولت تطبيق الأفكار الواقعية علي العلاقات        ) اوتمورجن(

ثم تأتي المدرسة السلوكية والتـي حاولـت التركيـز علـي سـلوك              . البحث عن القوة  

الأشخاص ومتخذي القرارات في السياسة الخارجية وهناك مدرسة حديثة هي مدرسـة            

  )14(.الحديثة لدراسة العلاقات الدوليةمن الاتجاهات المنظور العالمي وهي تدخل ض

والاتجاهات الحديثة تناولت خصائص أساسية للسياسة الدولية المعاصـرة مـن           

 العمليـات   – نطـاق أولويـة الموضـوعات        –لفاعلون الدوليون   ا(خلال ثلاثة محاور    

  ).الدولية

ام الـدولي   ويقوم هذا المنظور الحديث علي ضرورة الاعتراف بعقد هيكل النظ         

بسبب تعدد وتنوع الفاعلين بحيث أن دراسة العلاقات الدوليـة يجـب أن تمتـد الـي                 

، عبـر   قوميـة (ي مـستويات    مستويات أخرى غير مستوى التفاعلات الحكومية أي ال       

  )15(.ارك في هذه المستويات فاعلون جدديش) قومية، فوق قومية

دولية المعاصرة وهذا التعقـد     ويبدو أن تعقد العلاقات الدولية هو سمة السياسة ال        

قد يكون ناتجاً من تشابك هذه العلاقات واتساع نطاقها لتـشمل مجموعـة أكبـر مـن                 

ويمكننا ملاحظة الاختلاف بين الاتجاهات القديمة والاتجاهات الحديثـة فـي            .الفاعلين

ففـي  . دراسة العلاقات الدولية من شكل الموضوعات المطروحة في الساحة الدوليـة            

كانت الاهتمامات الدولية منحصرة في قضايا أمنية عـسكرية حيـث سـيطرت              الأول  



الآن تغير شكل الاهتمامات الدولية فظهرت      . لحرب والسلام علي الساحة الدولية    قضايا ا 

حديثـة مثـل الانفجـار الـسكاني        القضايا الاقتصادية بصورة واضحة لتسيطر قضايا       

  .والخطر البيئي وغيرها من القضايا الحديثة

   : مناهج العلاقات الدولية3 - 1

والآن نأتي للمناهج التي تناولت دراسة العلاقات الدولية ومن كل المصادر التي            

  : الموضوع والتي تعرضنا لها يمكن حصر هذه المناهج في نوعين وهيلت هذاتناو

ني  مناهج تقليدية لدراسة العلاقات الدولية وتشمل المنهج التاريخي والمنهج القـانو           :ًأولا

  : وهذه يمكن تفصيلها كالآتي)16(.الواقعي ومنهج المصالح القومية

  :المنهج التاريخي

ينطلق هذا المنهج من أن العلاقات الدولية نشأت وتطورت في إطار الأحـداث             

التاريخية ويعلق هذا المنهج أهمية كبرى علي تطور التاريخ الدبلوماسي وذلـك علـي              

 جذوراً وامتدادات تاريخيـة     ا ونماذجها المعاصرة  أساس أن العلاقات الدولية في صوره     

  )17(.سابقة

ويري دعاة هذا المنهج أنه يحقق القدرة علي فهم الأسباب وراء نجاح أو فـشل               

سياسات خارجية معينة في وقت ما ، كذلك يساعد علي فهم الكيفية            قادة الدول في إتباع     

جـارب واختبـار     التاريخيـة للت   التي يتم بها اتخاذ القرارات، أيضا استقلال المعلومات       

  .العلاقات بين الدول

والتعقيد ممـا   أن الأحداث التاريخية غاية في الكثرة       علي هذا المنهج    من المآخذ   

كذلك تستخدم  .  التي تتحكم في العلاقات الدولية     يجعل من الصعب تحديد القوى الرئيسية     

عب وتأثير علي المـادة  دراسة التاريخ لإثبات فرض معين ولهذا السبب يحدث غالبا تلا        

  .التاريخية

  :المنهج القانوني

ويركـز  . حاول هذا المنهج ان يحصر العلاقات بين الدول في الجوانب القانونية          
محددة أو اتفاقيات أو مواثيق دولية      تنشأ بين الدول بموجب معاهدات      التي  علي العلاقات   

  )18(.تؤمن بها مصالحها المشتركة

أسس مهمة كالربط بين التـصرف الخـاص للـدول          ويهتم هذا المنهج بدراسة     

ت وتأثيرهـا علـي العلاقـات       وتوافقه مع مبادئ وقواعد القانون، الاتفاقيات والمعاهدا      



لتنظيم الدولي والمنظمات   ، ودراسة ا  ة ظاهرة الحرب وطرق تحقيق السلام     ، دراس الدولية

  )19(.الدولية

مل والمتغيرات الخارجية   ونلاحظ أن هذا المنهج لم يحاول التعرض لتحليل العوا        

التي تؤثر في نماذج وأنماط السلوك الخارجي لأي دولة كذلك نجده يغفل عن اعتبارات              

الرأي العـام فـي     ودور  مهمة مثل الأمن القومي وأطماع التوسع والنشاط الاقتصادي         

  .السياسة الخارجية

  :المنهج الواقعي

منهج يستند الي المنطق الذي     وهذا ال .  المنهج يعتبر الأمريكي مورجنثا ورائد هذا    

 وسيلة فعالـة    – القوة   –يزعم أن القوة هي القاعدة المحورية في العلاقات الدولية وهي           

  )20(.الدوليةوهدف للعلاقات 

لي عملية صنع السياسة الخارجية بوصفها عملية عقلانيـة         وإ انتووينظر مورج 

أحيانا ات القوة هذه قد تغلق       وصراع .)21(.باستمرار وأهدافها ثابتة وهي المصلحة والقوة     

ولكن هـذه يجـب أن لا       ببعض الشكليات القانونية أو الدواعي أو المبررات الأخلاقية         

  .تخدع أحدا لأنها مجرد واجهات للمصلحة والقوة

من الانتقادات التي وجهت لهذا المنهج أنه يتصف بصيغة استاتيكية عامة علـي             

وأن يكون نظاماً غيـر      ولابد   واتتحليل مورجن أساس أن النظام السياسي الدولي وتبعاً ل      

 ـ    فمتغير وهذه الطبيعة الاتساتيكية تخلط بين نوع من ال         ن وضى وبين ظاهرة الصراع م

  .أجل السلطة في السياسة الدولية

  :منهج المصالح القومية

القومية للدولـة هـو الهـدف    هذا المنهج يعتبر أن السعى نحو تحقيق المصلحة         

بمعني آخر أن المصلحة القومية تشكل العامـل        . ياساتها الخارجية والمستمر لس النهائي  

  )22(.ساسي لسياسة الدولة خارجياًالأ

حيث يركز علي مصالح الدولـة      الواقعي  وهذا المنهج ينحدر أساساً من المنهج       

التي تقع علي المذهب الـواقعي تقـع        والوسائل التي تخدم هذه المصالح ونفس المآخذ        

  .عليه



نظرية التـوازن واتخـاذ     (ج معاصرة لدراسة العلاقات الدولية وهي مناهج        مناه: ثانياً

ويأتي تفصيل هذه المنـاهج      )23(.)القرارات الخارجية ونظريات المباريات ونظرية النظم     

  :كما يلي

  :منهج نظرية التوازن

أو منهج التحليل في إطار التوازن وهو يشكل كما يزعم دعاته أساسـاً مقبـولاً               

قات وتفهمها في منطلقات عملية وواقعية وذلك بالنظر الي أن كـل الـدول              لتحليل العلا 

التي تؤمن لها الحصول علي أفضل وضع ممكـن فـي           تحرص علي تطبيق السياسات     

  )24(.ةإطار التوازنات الدولية القائم

كما إنها تعمل من أجل الإبقاء علي التوازن باعتباره الدعامة التي تحفظ للـدول              

  . علي تعددها داخل النظام الدولياستقلالها وتبقي

الي انهيار   المنهج قد لا يجدي الآن لتحليل الوضع الدولي بالنظر           انلاحظ أن هذ  

  .فيه هذا المنهج بيئة صالحة للنموالتوازن الدولي الذي كان قائما والذي وجد 

  :منهج اتخاذ القرارات الخارجية

ل مع المؤثرات التـي تأتيهـا       يبحث في الكيفية التي تتفاعل بها الدو      هذا المنهج   

الذي هو جزء منه، وهي التفاعلات التي تعبـر عـن           وتنعكس عليها من النظام الدولي      

وتحاول بها أن تدافع    مواقف معينة    نفسها في صورة قرارات خارجية تتخذها الدول في       

  )25(.عن مصالحها

يـرات  وعلمية اتخاذ القرارات هذه تحوي كل العناصر الرئيسية من ثوابت ومتغ          

  .ية حركة الدول في المجال الخارجيتحدد في النها

  : منهج نظرية المباريات

نظرية المباريات أسلوب متطور في التحليل يقوم في صميمه علي تخيل وجـود       

محـددة لأطـراف تعمـل      أدوار  مواقف خارجية معينة حقيقية كانت أم وهمية، وإسناد         

 المواقـف الافتراضـية مـن كافـة         وتتولي هذه الأطراف تحليل تلك    . بطرق المحاكاة 

الحلول أو القرارات البديلة    جوانبهما والانتهاء من ذلك الي اقتراح مجموعة من مشاريع          

  )26(.التي تصلح لمواجهة تلك المواقف



  :منهج نظرية النظم

المعاصرة علي الإطلاق وتأتي بمثابة رد فعـل        تعتبر نظرية النظم أهم المناهج      

علمي مقبول لتحليل الـسلوك     يم التقليدية في التوصل الي إطار       لاخفاق النظرية والمفاه  

  )27(.الدولي

  : تتمثل في)28(.وتتكون نظرية النظم من ثلاثة فرضيات أساسية

 أن النظام الدولي في حقيقته وحدة عضوية حية ومتحركة وتتمتع بالقابلية المستمرة           :أولاً

ساسية المميزة للنظـام أو بهيكلـه       من ذلك بالسمات الأ   للتطور والتغير سواء ما يتعلق      

  .التنظيمي ونمط أدائه

 أن كل نظام دولي يعمل كقاعدة عامة بطريقة المدخلات والمخرجات وأن بعـض              :ثانياً

  .اتيجي حاسم في قدرته علي التوازنهذه المدخلات قد تكون ذات تأثير استر

 من التـسيب وعـدم      حالةكما قد يكون في      أن النظام قد يكون محكما في تكوينه         :ثالثاً

  .يد التي استطاع إرسائها وتأصيلها، ويتوقف ذلك في النهاية علي طبيعة التقالالانضباط

 )29(. المـنهج  يعددون عدد من السمات لهـذا     ونجد أن المدافعون عن هذا المنهج       

تتمثل في أن له طاقة عالية في التحليل يمكنها استيعاب مجموعة ضخمة من الحقـائق               

كذلك استطاعت هذه النظريـة أن تـربط المـداخل الرئيـسية            . ليلهاات وتح والمعلوم

أيضا ساعدت أكثـر  .  الدولية ببعضها وبقدر من الشمول   المستخدمة في دراسة العلاقات   

  .ستخدمة في تحليل السياسة الدوليةمن غيرها من النظريات في توحيد المصطلحات الم

لدولية والتي كإطار عام تمثلت فـي       اوهكذا تعرضنا للمناهج التي تناولت علم العلاقات        

ثم المناهج نفسها والتي انقسمت الي منـاهج تقليديـة ومنـاهج            . مجموعة من المدارس  

  .معاصرة
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  الفصل الثانى
  ة فى العلاقات الدولينظرية القوة

 تعريـف القـوة      و نظرية القوة فى العلاقات الدولية    لتناول  الفصل خصص   هذا  

  .وىتوازن القو أنماط القوة وطرق استخدامها ، وةعناصر الق، وأهدافها

  :تعريف القوة وأهدافها 1 – 2

في البدايـة مـدخل   . في هذا الباب سنتعرض لمفهوم القوة في العلاقات الدولية          

عامة ومساهمة أحد المفكرين في هذا المجال بعد ذلك يـأتي           نتعرض فيه لنظرية القوة     

تعريف القوة في العلاقات الدولية وماهي حدودها والأسـس التـي تحكـم اسـتخدامها               

 هوأنماطها ثم طرق قياسها والتي تتمثل في عنصرها وأخيراً فكرة توازن القوى باعتبار            

  .ة أو أساسية في العلاقات الدوليةفكرة جوهري

في العلاقات   النقاط السابقة تمثل الجانب النظري في موضوع القوة          ونلاحظ أن 

وهي الأساس في طريق إثبات الفرضية الأساسية في هذا البحث وهي أن القـوة هـي                

المؤثر الرئيسي في العلاقات الدولية ومن ثم تطبيق ذلك الافتـراض علـي الـصراع               

  . الإسرائيلي بمنطقة الشرق الأوسط–العربي 

ر من المفكرين تناولوا المفهوم الفلسفي للقوة وهو مفهوم قـديم قـدم             هنالك الكث 

ا المفهوم وفي هـذا      من يربط قيام تلك المجتمعات بهذ      المجتمعات الانسانية حيث هناك   

والقوة كنظرية ظهرت في فترة متقدمة اذ تنص هذه النظرية          . طار تاتي نظرية القوة   لإا

لقوي وكما يصح هذا على الافراد يصح       على ان المجتمع نشا نتيجة خضوع الضعيف ل       

  )1(.ايضا على القبائل والامبراطوريات

و الطريق التي ظهرت أهم النظريات التي تبين الغرض أوتعتبر نظرية القوة من 

بها الدولة في المجتمع واصبحت هذه النظرية مجال لكثير من الفلسفات والتنظير فيمـا              

 الدولة نشات نتيجة فرضها من قبل       أن على   ة القوة كتغيرييختص بالقوة كهدف ووسيلة     

شخص او مجموعة من الاشخاص بما لهم من قوة وتعني القوة في هذه النظرية القـوة                

 ةتـستخدم القـو   : ولالأ : وهي تقوم على افتراضـين     )2(.و النفوذ أدية وليس السلطة    االم

 .سلطة والدولة لتي تؤدي لقيام ال   السيطرة  االمادية من قبل الاقوياء على الضعفاء لغرض        

ت مستمرة ينتصر فيها القوي     ولى في حالة صراعا    الأ ةكانت الجماعات البشري  : الثانيو

  .دائما



ونلاحظ من هذه الافتراضات انها تركز على استعمال القـوة الـذي سـبق أي               

حيـاة نجـد ان     لممارسة سياسية بل حتى الاشكال الاجتماعية العديدة، لانه ومنذ بداية ا          

. ع قوة ويتمثل هذا في محاولة الانسان لاخضاع الطبيعة من حولـه            الصراع كان صرا  

 كراره لعملية السيطرة على الحيوانات واخضاعها له وفي هذا الـسياق يؤكـد            ك ت وكذل

د يقود مجموعـة مـن      ئن الدولة تنشا عندما يبرز قا     أ) تاريخ السياسة ( جينيك في كتابه    

يق بسط السيطرة رعن طليم محدد اما المحاربين وينجح في بسط سيطرته الدائمة على اق

ريـة القـوة    ظوهناك ثمة ملاحظة بشان ن     )3(.و عن طريق الغزو والهجوم    على القبيلة أ  

 المفكرين الذين   وهي ان كل الكتابات التي تناولتها لم تحدد بدقة ظهور هذه النظرية ولا            

  .، ولكن هذا لا يعني عدم صحتهاةيرتبنوا هذه النظ

ول أفكاره و أ، بل بنى بعضهم عليها كل       ين لمفهوم القوة  ض كثير من المفكر   تعر

ما ظهر هذا المفهوم ظهر في فلسفات السفسطائيين وفي فلسفات الهند القديمـة والتـي               

تحدثت عن مفهوم القوة باعتبارها محصلة امكانيات صاحبها فـي مواجهـة محـصلة              

سا بل  ست شيئا محسو  وهنا اشارة واضحة الى ان القوة لي       )4(.امكانيات الاطراف الاخرى  

ع امام عناصر قوة    و تتراج أصر هي التي تفوق     ا، هذه العن  نسبية شاملة لعناصر متعددة   

  .الاطراف الأخرى

وفي الفكر الغربي نجد ان ارسطو اول من استخدم هذا المفهوم حيث نجده يذكر              

ان كل مجتمع سياسي يتكون من حكام ورعايـا فهنـاك انـسان او      " السياسة"في مؤلفه   

موعة من البشر لديها ما يمكنها من تشغيل الاخرين من اعضاء ذلك المجتمع ومـا               مج

وهذه الامكانية هي نفسها القوة وهي ممارسة من         )5(.كانوا فاعلين ذلك من تلقاء انفسهم     

رسـطو لـم    أيملكونها فيرضخ الاخرون لطلب صاحب القوة بتنفيذ ارادته ونلاحظ ان           

 ولم يضعه الاساس في الـسياسة ولكنـه المحـرك           يتناول هذا المفهوم بصورة مباشرة    

وبنظرة عامة لنظرية القوة نجدها تركز على الجوانب المادية في القـوة             .الأساسي فيها 

فقط وهي كما يبدو اساس القوة بصورة عامة واساس القوة التي تحن بصدد تناولها وهي 

ل القوة الماديـة واعتمـد      القوة في العلاقات الدولية وفي هذا الاطار يبرز لنا مفكر تناو          

  .عليها في كثير من ارائه السياسية وهو المفكر الايطالي ميكيافللي

وفي البداية حاول ميكيافللي الانطلاق من نقطة ان القوة هي اسـاس الـشرعية              

السياسية ويرى ان نجاح السياسة يقاس بمدى استخدامات للقوة حيث يصورها الـساسة             



ما  اتاسيالس في الصراع على القوة على اساس ان كافة          على انها معركة مستمرة تتمثل    

 لكل سياسة ويمكن ان     سية وهنا نجد ميكيافللي يجعل القوة الاسا      )6(.اسات قوة يس لاإهي  

  .تكون غاية أي سياسة

كذلك اعطى ميكيافللي الاولوية لاستخدام وسيلة القوة، فلولا استخدام القوة لمـا            

 )7(. ولفشلت الحضارات الكبرى في إرساء دعائمهـا       استطاع حاكم اقاة سلطته وتدعيمها    

وة بانها الاساس لكـل     قأي نجده هنا يتعامل مع القوة كوسيلة وبجانب نظرته الأساسية لل          

نها الاساس والوسيلة والهدف السياسة وهذا ما يدعم وجهتنا أسياسة نجد ان رؤيته للقوة ب   

بصورة واضـحة   " الامير"ابه   في كت  ا له يظهر هذا المعنى الذي تعرض    في هذا البحث و   

حيث نجده يركز على القوة المادية التي يجب ان يستخدمها الحاكم او الامير في سـبيل                

  :الوصول والمحافظة على الحكم بقوله

إنني اعتبر من يستطيعون المحافظة على حكمهم أولئك الذين يملكون الكثير من            "

الميـدان ضـد كـل مـن        ن في   لرجال ويستطيعون حشد جيش قوى ويصمدو     االمال و 

  ".يهاجمهم

ويواصل ميكيافللي في تفسيره هذا المفهوم ويؤكد على اختلاف طبيعة الشعوب           

، حتى  اصبح من الضروري عرض الامر عليها     التي قد يكون من السهل اقناعها ولهذا        

 وبالاشارة للشعوب في مفهوم ميكيـافللي       )8(.اذا توقفت عن الاقتناع ارغمت عليه بالقوة      

  .أو الدول المختلفةستخدام القوة في الساحة الدولية كهدف تبحث عنه الشعوب نلاحظ ا

وهو في سبيل . وة ويبحث عن الوسائل التي تحققهاوفي النهاية ينشد ميكيافللي الق

تحقيق هذه الغاية لا يعطي أي اعتبارات الى مدى شرعية تلك الوسائل واخلاقيتها وهذا              

من شكل التعرض لنظرية القوة نصل الـى اهميـة          . ضعه في قمة المذهب الواقعي    ما ي 

وهي بصورة عامة علاقة تسلط بين طرفين       . دورها في قيام الدولة واستمرارها    القوة و 

فالقوى له من الوسائل مـا يجعلـه يـرغم الـضعيف            . احدهاما قوى والآخر ضعيف     

  .يةيث عن القوى في العلاقات الدولويخضعه لرغباته وهذه النظرية كانت مدخل للحد

ية فـان   وعندما نتحدث عن العلاقات الدول    . القوة مفهوم رئيسي في علم السياسة     

فقوة الدولة تحدد حجم الدور الذي تلعبه هـذه الدولـة فـي             . هذا المفهوم يزداد اتساعه   

ولتحديد وتعريف القوة السياسية وقوة الدولة لابد من تعريـف          . مسرح السياسة الدولية  

  .مفهوم القوة بصورة عامة



وا الى تعاريف واضحة شاملة لمعنى لاول كثيرون من علماء السياسة ان يتوص ح

امكانية التوصل الـى    "جد تشارلز مارشال يعرفها بانها      فن: القوة في المفهموم السياسي     

علاقة التبعية والطاعة مـن جانـب       "بينما عرفها اوستن ريني بانها      " يات المطلوبة   االغ

قـدرة الانـسان    "وعرفها مورجنثاو بانها    " نب الاخر اوعلاقة السلطة والسيطرة من الج    

  :على حين عرفها فون ديك بقوله" نيخر الآلفعاأعلى التحكم في تفكير و

في المعنى الواسع لهذه الكلمة تكون القوة تعبيرا عن استطاعة دولة ان تجعـل              "

لاحتـرام   عن اسـتطاعة تاكيـد ا      لارادتها الغلبة وفي معناهاه الواسع تكون القوة تعبيراً       

  )9(."وفرض الطاعة

اعة تاكيد  وفي معناها الواسع تكون القوة تعبيرا عن استط       . تجعل لارادتها الغلبة  

وهناك من يقول ان القوة في ابـسط تعريـف لهـا هـي               )10(.الاحترام وفرض الطاعة  

  )11(.القدرةعلى الانتصار في الصراع

قيقة واحدة حول القوة    ح لنا انها كلها تميل الى تقرير ح       ضومن تلك التعاريف يت   

أي يمتلك ما يجعـل الاخـر       وهي انها علاقة بين طرفين احدهما ضعيف والاخر قوي          

القدرة والـسلطة والـسيطرة     ومن معناها العام نجدها تميل الى تاكيد معنى         . ينصاع له 

  .والتحكم

 بالنسبة للفرد قدرته على ان يامر ويطاع في تنـافس مـع             يوالقوة السياسية تعن  

ولكن .  المستقلة  اخرين وفي تنافس مع رغبات جمهورهنافسة من جانب خصوماوامر م

بالنسبة للمجتمع ككل تعني قدرة المجتمع السياسي كله على التنسيق بين جهود اعضائه             

على فعـل    وهنا نلاحظ قدرة كيان معين       )12(.يدهم واعادة توجية انماط تعاونهم    وتعبئة تاي 

  .شئ محدد من اجل هدف واضح

: انب اخر يمكن الاشارة الى ثلاثة اتجاهات في تعريف القـوة الـسياسية           وفي ج 

الاتجاه الاول يعرف القوة بانها القدرة على التاثير في الغير واول رائد في هذا الاتجـاه                

هو ماكس قيبر والاتجاه الثاني عرف القوة بانها المشاركة في صنع القرارات المهمـة              

اما الاتجاه الثالـث فيحـاول ان       . يك وابراهام كابلان  ه هارولد لازو  وقد اخذ هذا الاتجا   

  )13(.يجمع جوانب من كل الاتجاهين السابقين

وتظهر القوة السياسية في المجتمع في شكلين رئيسين هما السلطة والنفوذ وهما            

فهي اما ان تمارس في شكل سلطة أي نتيجة          )14(.يمثلان ركني القوة السياسية الاساسيان    



نوح لفرد او جماعة لادارة نشاط معين ولاستخدام موارد معينة لتحقيق   لقبول مشروع مم  

ية استنادا على اساس قانون تصدر على اساسه قرارات ملزمة يـصاحبها            عاهداف جما 

جزاءات مشروعة توقع على المخالفين او تمارس في شكل نفوذ أي قدرة على تحقيـق               

لترغيب والترهيب والـسيطرة    الاهداف عن طريق تفاعل اجتماعي يستخدم فيه وسائل ا        

  .ى حق مخول لذلك من لوائح وقوانينوالاكراه دون استناد ال

وبما ان القوة السياسية لها وجهان هما السلطة والنفوذ وهذا يعنـي ان جانـب               

السلطة جانب رسمي يقوم على قوانين ولوائح تنظيم العمل داخل الجماعـة الـسياسية              

  . السياسيةقوم على التفاعل بين اعضا ءالجماعةي) النفوذ(والثاني جانب غير رسمي 

ة لتحقيـق   لما في مجال السياسة الخارجية فتعتبر القوة في كثيرمن الاحيان وسي          أ

اهداف الدولة في السياسة الدولية غير انه من الممكن اعتبار القوة هدف اساسـيا مـن                

ة بل بسط النفوذ    يرلدول وليس القصد هنا القوة العسك     اهداف السياسة الخارجية لمعظم ا    

وفي السياسة الخارجية نقصد بالقوة القـوة الوطنيـة          .ري والاقتصادي السياسي والعسك 

ويمكن تعريفها بانها قدرة الدولة على استخدام جميع امكانياتها الثابتة والمتغيرة بحيـث             

بالقيام بمـا تريـده     (السياسة الدولية الاخرى ايجابا     ت الدول واشخاص    اتؤثر في تصرف  

 غير مرغـوب فيهـا مـن        العمأبالامتناع عن القيام باي     (أو سلباً   ) ولة من اعمال  لدا

  )15(.)قبلها

وهذه القوة التي تستخدم كوسيلة لتحقيق المصالح القومية كـالامن والاسـتقرار            

، وقد تصبح بدورها هدفا الى الوصول الى غاياتها وتثبـت           رخاء ونحو ذلك  لع وا سوالتو

كمـا ان   . وة نفسها الى قيمة تسعى الدولة الى تحقيقها لـذاتها         بها قيمها فتتحول بذلك الق    

القوة قد تكون من جانب اخر تعبيرا عن ما بدواخل اصحاب القرارات الـسياسية عـن                

  )16(.عوامل نفسية مختلفة تنزع نحو القوة والعزة لتكون بذلك هدفا وليس مجرد وسيلة

لـسياسة  لامـل المميـز     طموح القوة هو الع   : "اوتوفي هذا السياق يقول مورجن    

 وهنا نجد موجنثاو يؤكد على الحقيقة التي نحاول اثباتها منذ بداية هذا البحث       )17(."الدولية

أي ان القوة هدف ووسيلة في نفس الوقـت فـي            .س السياسة الدولية  أساوهي ان القوة    

 والـدول الـصغرى حيـث ان        هنا اتى التمييز بين الدول العظمي     السياسة الدولية من    

 هي الدول القوية التي يزداد طموحها نحو القوة ولها من الوسائل التي تتيح لها               يظمالع

بة علـى   جا؟ والإ ي يطرح نفسه هل هذا الطموح محدود      والسؤال الذ  .تحقيق طموحاتها 



اعتبـر   . وقوة الدولة في السياسة الدولية     هذا السؤال تبين لنا حدود القوة بصورة عامة       

 يميلون الى رغبة دائمة غير مستقرة في قوة بعـد قـوة             توماس هوبز ان البشر عموما    

وهذه الرغبة لا تنتهي الا بموت الانسان بينما يذهب برتراندراسل الى انـه لا حـدود                

  )18(. رما يقترح خيالهم امكان حدوثهالرغبات البشر الا بقد

وكذلك في السياسة الدولية فالدول القوية تحاول دائما وباستمرار التوسع علـى            

اب الدول الضعيفة من اجل تحقيق اهداف سياسية كانت ام اقتصادية ام عسكرية أي              حس

 .يد من القوة وذلك باستخدام القـوة      قوية وبما لها من قوة تطمع دائما الى مز        لان الدول ا  

  ؟ته ولكن ما الذي يوقف طموح الدولوبالنسبة للفرد كما اسلفنا ينتهي طموحه بمو

لى ممارسـة القـوة القوميـة وتتمثـل فـي           حاول البعض الحديث عن قيود ع     

ات الدولية تعد من    يفالاخلاق )19(.، القانون الدولي  عام الدولي لي ا ، الرا ت الدولية االاخلاقي

 الاختلاف النسبي في مفاهيم الاخـلاق الا ان         نوم. لمعايير التي ترشد السلوك الدولي    ا

عدم اللجؤ للحرب او    ها   المعايير الاخلاقية ومن   نهناك شبه اتفاق نسبي على مجموعة م      

  .، احترام حقوق الانسان، حق الدول في تقرير مصيرهااسخدام القوة

اما الراي العام الدولي فهو الراي الذي يتعدى الحدود الدوليـة ويتكـون مـن               

...). ، ، الاتحادات الدولية  النقابات الدولية (تنتمي الى وحدات سياسية مختلفة      مجموعات  

). 1956السويس  (ودا على استخدام القوة القومية      دولي قي لالعام ا  ما يشكل الراي     وكثيراً

  ).م1996-92الصرب في البوسنة (وقد لا يشكل أي قيود على استخدام القوة 

والقانون الدولي ظهر في وقت مبكر من هذا القرن وهو ينظم العلاقـات بـين               

دولة في الحروبات   حديد الدول التي تخرق النظام الدولي ومدى مسئولية أي          تلباالدول و 

 . المعتدية للاحكام المحددة   ل الدو المختلفة وتحديد اماكن النزاع والتوسع ومن ثم اخضاع       

ن  في بحثها ع   للدواوهذه كانت القيود على استخدام القوة ولكن في الواقع ان كثير من             

  .القوة والتوسع تخطت هذه القيود

جب ان نفرق بـين حـدود       وفي اطار الحديث عن حدود القوة السياسة الدولية ي        

القوة وهو ما ذكرناه من حدود الطموح نفسه وبين مجال القوة وهو مجال تاثير القـوة                

و سـيطرة الايديولوجيـة     أالمسيطرة في الدولة نفسها كمجال سيطرة الحـاكم المعـين           

  .المعنية



ومجال القوة السياسية يمكن دائما وبصورة جوهرية في مجموع النـاس الـذين             

 ويطيعونها ويشار إليها بصورة اقل تماسكا على انها المنطقة الجغرافيـة            يخضعون لها 

بالنسبة لاهداف القـوة وكمـا       )20(.ممارسة السلطة على معظم السكان    التي تجرى فيها    

اسلفنا ان القوة قد تصبح هدفا في حد ذاتها ولكن في الاساس هي وسيلة لتحقيـق عـدة                  

  .الامن نوالاستقرار والتوسع والرخاء وغيرهااهداف تتمثل في مصالح الدولة القومية ك

من تنعريفات القوة المختلفة نتوصل لاتفاق كامل حول القدرة على التحكم فـي             

 والتاثير عليهم وهنا يظهر بعض الخلاف حول القـدرة          لسلوك وافعال الافراد او الدو    

 ـ على التصرف وبين الممارسة الفعلية للقوة ولو اخذنا اليابان كمثال نجدها            حيـث   ن م

المقدرات من الدول الخمس الاقوى في العالم ولكن من حيث استخدام هذه القوة في تغير     

السلوك الدولي نجدها متاخرة وعلى العكس نجد زعماء امثال تيتو ونهرو وعبد الناصر             

  .لا تملك دولهم قوة كبيرة ولكنهم مارسوا نفوذا في المجتمع الدولي

لعلاقات الدولية الى انها عامل اساسي فيهـا        نصل في مسالة تعريف القوة في ا      

معناها الواسع تعني السيطرة والخضوع وتعني القيادة والتبعية        بفهي هدف ووسيلة وهي     

وتعني الفرض والتنفيذ والمتتبع للسياسة الدولية يلاحظ ان جميع الدول تسعى الى القوة             

هنالـك ثمـة     . البقاء كانت هذه الاهداف هي مجرد    حتى تحقق اهدافها القومية حتى لو       

ملاحظة اخيرة فيما يختص بالقوة الوطنية للدولة فان المفهوم لا يعني فقط قدرة الدولـة               

في التاثير على الاخرين ولكن يرتبط ايضا بطريقة تقدير الدولة لقوتها وتقـدير الـدول               

  .الاخرى لهذه القوة

  : عناصر القوة2 - 2

وسط علماء العلوم السياسية ولا يوجد      ة اثارت الكثير من الجدل      ومسالة قياس الق  

ربما تعتبر محاولة روبرت دال      .اتفاق على مقياس معين ولكن هناك بعض المحاولات       

على دفـع   ) أ(هي انجح محاولة لتعريف القوة اجرائيا حيث يرى ان القوة تساوي قدرة             

ا فعله  بغض النظر عم  ) س(بالعمل  ) ب(هذا ناقصا احتمال قيام     ) س(للقيام بالعمل   ) ب(

 منطقية تلك الصيغة فان دارسي العلاقات الدولية لم يحاولوا تطبيقهـا            نوبالرغم م ). أ(

دفعـه  ) أ(في غياب محاولة    ) ب(في دراساتهم لتحديد صعوبة ما الذي يمكن ان يفعله          

  )21(.)س(للقيام بالعمل 



ونلاحظ في صيغة روبرت دال محاولتها اعطاء الامر صـيغة رياضـية قـد              

و السياسة بـصورة    أ الصيغة مع المناهج المتبعة لدراسة العلاقات الدولية         تتعارض تلك 

  .عامة

ا دويتش فيقترح قياس القوة على اساس مدى درجة الرضا عن الناتج النهائي             أم

  )22(.للسياسة الخارجية

وقد ركزت معظم الدراسات التي حاولت قياس القوة في العلاقات الدولية علـى             

ونات القوة الوطنية خاصة المكونات المادية كالسكان والقدرة        تطوير مؤشرات لقياس مك   

وهذه المكونات للقوة ترجعنا للحديث عن مفهومين       . الصناعية والقدرة العسكرية وغيرها   

للقوة ومفهوم   ان للقوة مفهومين مفهوم تقليدي       للقوة يتحدث عنه البعض فهناك من يقول      

من دي عموما ان القوة ظاهرة معقدة ومركبة يليعتبر الفكر السياسي التق )23(.سلوكي للقوة

، العنـصر الـسكاني القـدرة       عدة عناصر كالعناصر الجغرافية، الموقع الاسـتراتيجي      

الانتاجية وما يرتبط بها من امكانات علمية واختراع ووسـائل نقـل ونظـام سياسـي                

  .واقصادي وغيرها

كلمة او اصـطلاح    ما السلوكيون فينظرون للقوة على اعتبار انها ليست مجرد          أ

يدل على فكرة معينة او فعل معين بل هي عملية كاملة يصعب الفصل بـين اجزائهـا                 

 واخـتلاف   شومكوناتها، ومن ثم فان تعريفها او وصفها او قياسها سيظل موضع نقـا            

ولي قاصرة عن خدمة غرضها في تحليل عمليـات         دطالما كانت معايير تقييم السلوك ال     

  .الدوليالتفاعل 

 ـة اتفاق عام بين خبراء العلاقات الدولية على ان اهم العنا          هناك ثم   ـ ص  ير الت

مكانيـات والمـوارد الماديـة      لإ، ا  العوامل الجغرافيـة   يتدخل في تكوين قوة الدولة ه     

، كفاءة المؤسـسات الـسياسية       مستوى النمو الاقتصادي والصناعي    ،، السكان الطبيعية

  )24(.عنوية السائدةوالدبلوماسية واجهزة الدعاية ومستوى الروح الم

و معظمها عوامل مادية وهذا يرجع بنا الى الذين يربطون          أوهنا نلاحظ ان كلها     

بين مفهوم القوة المادية على اعتبار ان القوة هدف مادي بحت يتم الوصول اليه بوسائل               

 ـية وهذه الفكرة من الافكار الاساسية لدى المدرسة الواقعية فـي الـسياسة و             دما ز ارإب

  .اوتمثال مورجنروادها ا

  : العامل الجغرافي



يشتمل هذا العامل على عوامل المناخ والموارد الطبيعية والطبوغرافيا والموقع           

وة اكبر نتيجـة لظروفهـا      و البعد من البحار والحجم وتتمتع الدول بق       أمن حيث القرب    

  .الجغرافية

ظمـى فهنـاك    فالطبيعة المناخية المعتدلة تتيح الفرصة الملائمة لقيام الدول الع        

  ".درجة 60-25يصنع التاريخ عموما ما بين خطوط العرض الشمالية " سبيكمان يقول 

فالدول تختلف من حيـث مـدى وفـرة    . وهناك حجم الدولة ومواردها الطبيعية    

والموارد يـدخل فيهـا المـاء، الاراضـي         . الموارد والحجم والارض القابلة للزراعة    

 ـ       . هاالخصبة، المعادن وموارد الطاقة وغير      نومدى توفر الموارد في الدولة يمكنهـا م

فـي  اتباع سياسة خارجية مستقلة ومن حيث الموارد نجد الولايات المتحدة الامريكيـة             

  .مقدمة الدول من حيث توفرها للموارد

، )الـسودان (وحجم الارض يحدد اتساع مساحة الاراضي الصالحة للزراعـة          

الدول وهذه تظهر في هزيمـة الجـيش        اع حجم   سويعني الحماية العسكرية من حيث ات     

ما موقع الدولة نجده يؤثر في قوة الدولة مثلا القرب مـن البحـار              أ .النازي في روسيا  

والطبيعة الطبوغرافية  ).بريطانيا( يجعل من الصعب غزو تلك الدولة لقلة المداخل اليها 

ة الدولة  من حيث وجود الجبال والصحاري وغيرها تؤثر في قوة الدولة من حيث حماي            

حيث ان وجود الـصحراء ادى لان       ) السعودية( وهذه تظهر بصورة واضحة في حالة       

را وكل هذه العوامل الجغرافية تؤثر سلبا وايجابا        اتظل هذه الدولة مستقلة ضد أي استعم      

  .لة ووضعها في السياسة الدوليةوعلى قوة الد

ق الاوسط خاصـة    عند تناولنا للعامل الجغرافي لابد من التعرض لمنطقة الشر        

 الاسرائيلي بمنطقـة    –وان حالة الدراسة الرئيسية في هذا البحث هي الصراع العربي           

م حيـث   1902والشرق الأوسط مصطلح ظهر الى الوجود في عـام           .الشرق الاوسط 

ابتدعه مؤرخ البحرية الأمريكي الفريدماهان قاصدا به المنطقـة الواقعـة بـين الهنـد               

 وبعدها شاع استعمال المصطلح وصارت      )25(. العربي خاصة  يجلوالجزيرة العربية والخ  

  .المنطقة من ايران حتى مصر ومن فلسطين حتى المحيط الهندي تدخل في اطاره

يشغل الشرق الأوسط موقعا جغرافيا مميزا وفريدا اذ انه يربط بين قارات العالم             

الممرات المائية التـي  وفي الشرق الاوسط توجد اهم ). افريقيا اسيا اروبا(القديم الثلاث  

البحر الابيض، البحـر الاحمـر، قنـاة        (تتحكم في حركة الملاحة والتجارة في العالم        



هذا بالاضافة للتركيبة الطبوغرافية للمنطقة حيث يوجد فيهـا   ).السويس، الخليج العربي  

كل هذه الخصائص اعطت منطقة الشرق الاوسط اهميـة   .ط في العالمفلنلاكبر مخزون  

 النواحي الحضارية والاقتصادية والسياسية والاستراتيجية واصبحت المنطقة        خاصة من 

ميدانا للصراع والتنافس بين القوى الدولية البكرى تباعا بريطانيا وفرنسا ثم الولايـات             

  .المتحدة والاتحاد السوفيتي

  :العامل الاقتصادي

المـوارد  في هذا العامل يمكن ان ناخذ مدى الوفرة او الزيـادة النـسبية فـي                

و الوفرة في الكوادر الفنية والتقدم التكنولوجي ويعـد النـاتج           أالطبيعية، ومدى الزيادة    

 الاجمالي واستهلاك الطاقة وانتاج الحديد الصلب اهم المؤشرات على مـستوى            يالقوم

  .القيمة الاقتصادية

ويرى بعض الدارسين ان اهمية العامل الاقتصادي تـضاعفت نتيجـة تعـاظم             

ونلاحظ ان هذا العامل يرتكز على المـوارد         )26(الاقتصادي المتبادل بين الدول   الاعتماد  

بصورة أساسية والموارد تعطينا تفسيرا واضحا للفروق بين الدول من حيث تقسيمها الى 

، اما  الفقيرة، فالدول الغنية تتمتع بوفرة في الموارد وعلى العكس الدول نامية وغنيةولد

  . توفر فيها بعض الموارد وتفتقر للبعض الاخرالدول النامية فنجدها ت

والقوة الاقتصادية في مجملها تتمثل في الانتاج بمختلف انواعه والدولـة التـي               

تفتقر الى مصار الانتاج وعوامله ليس في امكانها ان تصبح في مركز قوة لا سياسـيا                

 ـ   دوتاتي الولايات المتحدة في مقدمة ال      .)27(ولا عسكريا  ية دوة الاقتـصا  ول من حيث الق

وفي هذا الترتيب نلاحظ ان اليابـان تـاني         ). الموحدة(وتليها اليابان ثم الدول الاوربية      

لفة منهـا   بعض النقص من حيث الموارد ولكن استطاعت العويض عن ذلك بطرق مخت           

وكذلك البحث عن بدائل للمـوارد      ) وقد تكون هذه نقطة ضعف    (استنجلابها من الخارج    

وة الاقتصادية ذاتن تاثير فعال في السوك الـسياسي الخـارجي عبـر             والق .التي تفقدها 

ومثال لهـذا التـاثير نـذكر       . ادوات مختلفة كالمعونة والقروض ولاحصار الاقتصادي     

م في حرب اكتوبر اذ اصبح النفط اهم الاسلحة         1974-73المقاطعة العربية النفطية عام     

تاثير في سياسات الدول الاخرى تجـاه       الاقتصادية لادراك القادة العرب اهميته كاداة لل      

  ). الاسرائيلي–العربي (الصراع 

  :عامل السكان



قد يكون من الخطا ان نقول بان هناك تناسبا طرديا بين زيـادة عـدد الـسكان                 

  )28(.وتعاظم قوة دولة ما وسمؤها بين الدول

قوة كن ان نقول عموما ان دولة فقيرة في تعداد سكانها لا يمكن لها ان تشكل موي

كبيرة لها خطرها في السياسة الدولية بنفس القدرة التي تتمتع بها دولة ذات امكانيـات               

وعامل السكان من العناصر الرئيسية لتحديد قوة كبيرة لها خطرها فـي             .سكانية كبيرة 

  .السياسة الدولية بنفس القدرة التي تتمتع بها دولة ذات امكانيات سكانية كبيرة

 لتحديد قوة الدولة وهنا يمكننا اخذ نـوعين         ةاصر الرئيسي وعامل السكان من العن   

من الاعتبارات هي الاعتبارات الكمية والكيفية أي يرتبط التزايد فـي عـدد الـسكان               

  : بالخصائص الكيفية للسكان وفي هذه الاعتبارات يمكن تحديد عاملين هما

  .توزيع السكان من ناحية عمرية وجغرافية: ولاًأ

  .عي بين السكاننسبة الو: ثانياً

فهناك دول متقدمة تعاني من نقص السكان ولكن توزيعهم الجغرافي والعمـري            

متناسق ونسبة وعيهم مرتفعة وعلى العكس تماما هناك دول نامية تعاني مـن انفجـار               

ن الدول المتقدمة يرجح فيها الاعتبـار الكيفـي للـسكان           أ إليسكاني ويمكن ان نصل     

  .لاعتبار الكمية يرجح فيها اوالدول النامي

  : الإمكانيات العسكرية

اذا نظرنا الى هذا العامل مباشرة وحسب الفهم التنقليدي الذي كان سائدا لقلنا ان              

العامل العسكري هو العامل الاساسي الذي يحدد مدى قوة الدولة ولكن في الواقع هناك              

  ).اليابان(دول تعتبر قوية وليس لديها امكانيات عسكرية كبيرة 

 الامكانية العسكرية بالتقدم التكنولوجي في صناعة الاسلحة ، وخصائص          ترتبط

الكوادر العسكرية من عدد الجيوش والتـدريب الكـافي والاسـتعداد الـدائم ووسـائل          

الاتصالات وجمع المعلومات وبصورة عامة التطور العلمي في المجال العسكري حيث           

ا تطور الأسلحة وتأثيرهـا فـي       بد. اصبحت الحروبات الان حروبات تكنولوجية عملية     

والبنـادق  ) المنجنيق( الابيض ثم المدافع     حسلاالدولية منذ فترة طويلة بداية بال     العلاقات  

 تطور الاسلحة منذ نهاية الحـرب       يمر التنافس ف  توالطائرات والصواريخ وغيرها واس   

ا محمومـا   ت الفترة بعد الحرب العاليمة الثانية وحتى الان سـباق         دوشه. ولىالعالمية الأ 

نحو التسلح ونجد هذا السباق اخل في اطار الحرب الباردة بين المعـسكرين الغربـي               

  .والشرقي وانتهى بالسلاح النووي الخطير الذي غير المفهوم التقليدي للتسلح والحرب



ومن حيث الامكانيات العسكرية تاتي الولايات المتحدة في المقدمة ثـم الاتحـاد             

ثـم بريطانيـا وفرنـسا والـصين        )  المستقلة اتض الجمهوري ن بع لآا(السوفيتي سابقا   

  ).قبل حرب الخليج(سرائيل والعراق وا

  :كفاءة الاجهزة السياسية والدبلوماسية والدعائية

تتعلق كفاءة الاجهزة السياسية بشكل عام بنظام الحكم هل هو حكم ديمقراطي ام             

لة وتقدمها وبالتالي قوتهـا     شمولي ام ملكي ام ديكتاتوري وهذه تؤثر على استقرار الدو         

وكذلك تتعلق كفاءة الاجهزة السياسية بدرجة المشاركة السياسية ووجود الـراي العـام             

الفاعل الذي يؤدي الى توجيه الحكومات والمحاسبة وبالتالي كفاءة المؤسسات السياسية           

  .ذا يرتبط بمسالة التحديث السياسيوكل ه

قدرتها على نقل سياسات الـدول ورعايـة        ما كفاءة الاجهزة الدبلوماسية فتعني      أ

مصالحها والدبلوماسية حسب تعريف مورجنثاو هي عقل الدولة الذي يصهر قواها الخام 

 وكفاءة الاجهزة الدبلوماسية تتمثل في امكانيـات        )29(.في طاقة فعاله في المجال الدولي     

امـا الاجهـزة    و .عالية وتدريب عالي للكوادر الدبلوماسية ووسائل الاتصال الحديثـة          

الدعائية فتتمثل في وسائل الاعلام الفعالة والصحافة القوية التي تسطيع نقـل صـوت              

  .وسياسات الدولة للخارج وغيرها

ولعل كفاءة الاجهزة الدعائية تتمثل لنا في الالة الاعلامية الضخمة التي يتمتـع             

ب مـع   بها الغرب هذه الالة نجدها قد ادت في مرات كثيرة لحـسم صـراعات الغـر               

  .المعسكرات بل كانت من عوامل انهيار المعسكر الشرقي

  :لنظر لعناصر القوة الوطنية نلاحظوكخلاصة لهذا الفصل وبا

 الاتحـاد ن الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا والصين والمانيـا وبعـض دول             أ :ولاًأ

  .ول العالم من حيث القوةالمستقلة تاتي في مقدمة د

ي هو العامل الاهم لان توفره يعنـي وجـود وتـوفر بقيـة              دلاقتصان العامل ا   إ :ثانياً

  .العناصر

 الاتفاق العام على هذه العناصر كمقياس لقوة الدولـة الا انـه يعتبـر               نبالرغم م  :ثالثاً

مقياس مادي فقط لا ياخذ في اعتباره الروح القومية لدى الـدول وإيمانهـا باسـتقلالها                

دم مقدرة دول قويـة تعتبـر أقـوى دول العـالم      وحضاراتها وقيمها الا وكيف نفسر ع     

  .على الانتصار في الحرب على دولة صغيرة مثل فيتنام) الولايات المتحدة(

  :ق استخدامها في العلاقات الدولية انماط القوة وطر3 - 2



في سياق الحديث عن القوة في العلاقات الدولية يصل بنا الامر الـى ذكـر او                

ث ان ظاهرة القوة نفسها تفترض وجود انـساق او انمـاط            التوصل الى انماط القوة حي    

  .معينة ومن خلال هذه الانماط تتضح الصورة التي تظهر بها القوة في الساحة الدولية

ونجد ان انماط القوة في المجتمع الدولي تتحدد تبعا لرغبة الدولة في تنظيم قوتها         

  .واجههاومن شكل المصالح التي تسعى لها الدول والتحديات التي ت

لا يوجد تنظير كثير في مسالة انماط القوة ولكن هناك محاولات مبدئية حاولـت    

تحديد انماط للقوة وهي لا تخرج عن اربعة انماط وهي نمط انفرادي ونمـط تحـالفي                

  )30(.ونمط جماعي ونمط حكومة عالمية

  :دينمط القوة الانفرا

ا ا الذاتية لتحقيق مـصالحه    وفيه تعتمد الدولة بشكل تام على امكانياتها وموارده       

كمثال في نهايـة القـرن      ) يابريطان(ويمكن ان ناخذ    . ومجابهة التحديات التي تواجهها   

 عشر وبداية القرن التاسع عشر خاصة بعد الثورة الصناعية وبداية الاسـتعمار              الثامن

اصبح هذا الـنمط محـدودا الان         .حيث سيطرت بريطانيا على جهات كثيرة في العالم

وكذلك الـنقص   . تقدم الذي شهدته معظم دول العالم      للتطور التكنولوجي الهائل وال    وذلك

الحاد في الموارد الشئ الذي يجعل من الصعب على دولة منفردة ان تكتفي من الموارد               

  .وبالتالي لا تحتاج بقية الدول

  :الفينمط القوة التح

وفـي  . قويةلف عبر معاهدات    ن من مجموعة من الدول في شكل تحا       وهذا يتكو 

يقوم كل تحالف بتركيز امكانات القوة المتاحة لاعضائه في محور قوى           ط  نطاق هذا النم  

جماعي يستطيع من خلاله حماية افراد التحالف من أي جهات اخرى ومثال لذلك حلف              

ة عقب الحرب العالميـة الثانيـة       حظهر هذا النمط بصورة فعالة وواض      ). الاطلنطي(

  .ين المعسكرين الغربي والشرقيدة بوبداية الحرب البار

  :نمط القوة الجماعي

وهو قائم على نظام الامن الجماعي وهو تحالف قوي عـالمي تـديره منظمـة               

جـة لهـذا    امن العالميين ظهرت الح   ه تنحصر في الحفاظ على السلم والأ      مسئولة ومهمت 

هذا النمط  ويمكن ان نلاحظ ان      ).عصبة الامم (النمط عقب الحرب العالمية الاولى بقيام       

او النظام فشل في مهمته الاساسية وذلك لاختلاف اراء ومصالح الدول المكونـة لهـذا               



النمط وعدم وضوح الاهداف والوسائل التي يعتمد عليها في تنفيذ مهامه وقصوره عـن              

  .ايجاد الية لتحقيق اهدافه

  : نمط الحكومة العالمية

مثل في شكل بنـاء فيـدرالي       وهو يشبه الحكومات الفيدرالية في داخل الدول وي         

ونجد ان هذا النمط بعيد كل البعد عن الواقـع         . تكون السلطة فيه لحكومة لعالمية     عالمي

و لا يمكن ان يتحقق في عالم السمة الاساسية فيه التباين والاخـتلاف فهنـاك               أالعالمي  

  .اختلاف في اللغات والحضارات والقوميات واختلاف في المصالح وفي الموارد نفسها

هنالك ثمة ملاحظات على الانماط الاربعة التي ذكرناها وهي انها تركز تركيز            

وكلها تقـوم علـى فكـرة       ) عناصر القوة (مسالة المكونات الاساسية للقوة     اساسي على   

المصالح ولعل فكرة المصالح هي حجر الزاوية في كل الصراعات البشرية منذ بدايتها             

 العصور هو صـراع قـوة وصـراع         مختلفوحتى الان وكل الصراع السياسي عبر       

  .مصالح

وفي طرق استخدام القوة نجد حالات عديدة واشكال متنوعة لاستخدام القوة فـي             

ف مثار  العلاقات الدولية او في الساحة الدولية وهذه الطرق تختلف وتتدرج حسب الموق           

خدام  لكل طرف يريد است    هنالك ثلاثة اشتراطات اساسية    .النزاع وحسب الوضع الدولي   

ثانيا ان يكون لـه مجموعـة مـن    . ن يكون له هدف يؤمن به شعبه    أ ولاًأ: القوة وهي 

الحجج السياسية والقانونية والتاريخية والادبية والدعائية لتدعيم موقف هذا الطرف تجاه           

الاخرين ثالثا ان يكون لدى الطرف وسائل القوة العلميـة والماديـة الكفيلـة بتحقيـق                

  .انب الهدف الاساسي لاستخدام القوة وهذه تدخل فيها مسالة المصالحهذا بج. )31(.مطلبه

وقد كثر الحديث عن طرق وأساليب استخدام القوة ولكن هناك اتفاق على نوعية             

ويمكـن ان   . حـة من الاساليب وهي تتطور حسب الموقف أو القضية السياسية المطرو         

، ثـم   تهديد باسـتخدام القـوة    نشملها في الاقناع، تقديم الاغراءات، فرض العقوبات، ال       

  )32(.استخدام القوة

بمعنى ان الدولة تستخدم قوتها القومية لاستمالة الـدول الاخـرى تجـاه              :الاقناع: ولاًأ

  .ثال لذلك الصراعات العنصريةقضاياها وهو اسلوب شائع في العلاقات الدولية وم

فتـرة  (ية والعـسكرية    ويتمثل في تقديم المساعدات الاقتـصاد      :تقديم الاغراءات : ثانياً

او التنازلات الاقليمية او الاغراءات السياسية ومثال لذلك الوعد باعطاء          ) الحرب الباردة 

  .اتي خلال الحرب العالمية الثانيةالحكم الذ



من امثلة ذلك مقاطعة العرب لاسرائيل وقيود هجـرة اليهـود           و: فرض العقوبات : ثالثاً

  .نضد العراق وليبيا الآالسوفيت لاسرائيل والحصار الاقتصادي 

 ـ        :التهديد باستخدام القوة  : رابعاً ار او الطـرق    ذوهذا يتم من خلال عدة طـرق كالان

الدبلوماسية وهو ما لجأت اليه كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي فـي حـرب               

  .ارا لفرنسا وبريطانيا واسرائيل بالانسحاب من السويسذعندما وجهتا ان) م1956(

وهذا يتم في حالات متعددة كالحصول علـى مزايـا           : استخدام القوة المسلحة   :خامساً

كـذلك  ) م1967(اقليمية او التوسع على حساب دول اخرى ومثال لذلك اسرائيل فـي             

  ).م1990(التدخل لاسقاط نظام معين كما حدث في بنما 

وكمحصلة لهذه الطرق والاساليب ياتي الحصار الاقتصادي والتدخل العـسكري          

  .وذلك للفعالية الكبيرة في تحقيق الاهداف عند استخدام كل منهما.  المقدمة في

من تعرضنا لانماط القوة ولطرق استخدامها نصل الى نتيجة حقيقـة جوهريـة               

وهي ان أي نمط كان يعتمد بصورة اساسية على فكرة المصالح فـي تكوينـه وكـذلك         

  .في المجال الدوليالمصالح هي التي تحدد طرق واساليب استخدام القوة 

  : توازن القوى2-4

مبدأ توازن القوة مبدأ قديم قدم التاريخ ونشؤ العلاقات بين الأفـراد والـشعوب                

ويعتبر هذا المبدأ من أكثر الأمور      . وهو يعبر عن موقف وسياسة ونظام في نفس الوقت        

الميكـانيزم   واعتبر بمثابـة الأداة او      . التي ارتبطت بنظريات القوة في السياسة الدولية      

التي تساعد الدول على تنظيم صراع القوة فيما بينها حتى تضمن استمرار النظام الدولي            

  )33(.القائم على التعددية

ويعني توازن القوى وجود دولتين او اكثر في وضع صراع ويتشكل الـصراع             

  أي هناك صراع بـين طـرفين وسـبب         )34(.كانية المتوافرة لدى طرفي الصراع    بالام

ويستند مبدأ التوازن الى فرضية مفادها ان الذي يخلق         . ع غالباً مايكون المصالح   الصرا

عدوان ويشجع على ممارسة سياسات التوسع هو وجود فائض متراكم من           الالنزعة الى   

امكانات القوى يزيد بكثير عما يتطلبة الدفاع عن الامن القـومي للـدول التـي تملـك                 

  )35(.الفائض

نزعة للتوسع علـى    وة لدى طرف معين هي التي تخلف ال       أي ان الزيادة  في الق     

ولا يجدي في ردع تلك النزعات سوى التصدي لها باسلوب القـوة            . حساب بقية الدول  

وتوازن القوى لايكون فعالاً الا بين . المضادة اما في مستوى مقارب لها او متفوق عليها



ووضع التوازن بـين    . ام على غيره  قوى متقاربة لا تستطيع احداهما احراز تفوق حاس       

قوى الدول المتنافسة تكون محصلته صيانة السلام وذلك بضمان استمرار وضع لايمكن            

  )36(.دولة واحدة او مجموعة من الدول من التفوق على الدولة او الدول الاخرى

ونجد ان الفكرة الاساسية في توازن القوى تكمن في التساوي الذي يمثلة طرفي             

  .اية حفظ الامن والسلام العالميينة الوصول الى غالميزان وفي النهاي

ويذكر العديد من اساتذة العلاقات الدولية ان اتوماتيكية الميل الى التوازن هـي             

  .لحياة هو قانون الحفاظ على الذاتتعبير عن اعمال لقانون اساسي في ا

 الـشي    من طموح الدول القويـة     يوهذا يعني انه نابع من خوف المجتمع الدول       

ويستلزم تحقيق توازن القوى واستمراره اقامه بناء مـن         . ذي يهدد سلامها واراضيها   ال

رك دائم شـرط    المحالفات الدولية والمحالفات المضادة وبقاء هذه المحالفات في حالة تح         

حيث يضمن ذلك استجابة المحالفات لتقلبـات وتذبـذبات القـوى           لصيانة توازن القوى    

يفات لمبدأ توازن القوى تصبح الصورة اكثـر وضـوحاً          ومن كل تلك التعر    )37(.الدولية

وهي ان هناك دول اطراف في نظام معين وهذه الاطراف يجمعها هدف واحـد وهـو                

 والذي يحدد استمرار هذا النظام هو       ةوليدالمحافظة على الاستقرار السائد في الساحة ال      

  . في القوة خاصة بالزيادةقدرة هذه الاطراف على احتواء أي اختلال

 قوي تقليدي وتـوازن القـوى       توازن. ويمكننا التمييز بين نوعين لتوازن القوى     

  :لىإوالتوازن التقليدي ينقسم النووي 

  .لتين او مجموعتين متعادلتين القوةبسيط وهو يتكون من دو ىوتوازن ق: أولاً

  .ات قوى عديدةتوازن قوى معقد وهو يتكون من مجموع: ثانياً

بظهور السلاح النووي وبروز كتلتين في ميزان القـوى         تغير التوازن التقليدي    

العالمي يعرف بالتوازن النووي الذي يعتمد في بقائه واستمراره على ما يعرف بالردع             

خاصـة وان   . على تدمير بعضهما تـدميراً كـاملاً      النووي أي مقدرة كل من الطرفين       

لصعوبة ان يفكر طرف    خاصية الدمار الشامل التي يتميز بها السلاح النووي تجعل من ا          

  .خر على توجية ضربة ثانية مدمرةفي ضرب الاخر وهو يعلم تماماً مقدرة الآ

العصر الذهبي لتوازن القوى التقليدي بعد      ) م1914 ـ 1825(تعتبر الفترة من    

 ، بروسيا، انجلترا(ن القديم واصبحت في هذه الفترة       حروب نابليون التي زعزعت التواز    

هي المتحكمة في ميزان القوى لتـشهدى هـذه الفتـرة           )  النمسا ،روسيا، فرنسا، المجر  

ثم تاتي فترة القرن العشرين التي ادخلـت تغيـرات          . استقراراً طويلاً في النظام الدولي    



ثم الحرب البـاردة    النازية والفاشية والشيوعية     (ثورية بقيام الحربيين العالميتين وظهور    

  .مرت لفترة قاربت نصف القرنتي استبين المعسكريين الشرقي والغربي وال

خيراً تنتهي فترة الحرب الباردة بانهيار الكتلة الشيوعية ويتغير شـكل تـوازن             أ

  .طينا نوع اخر لم تظهر معالمه بعدالقوى ليع

هنالك اساليب عديدة لتحقيق توازن القوى واهمها اولاً اسلوب فرق تـسد كمـا              

اً اسلوب التسليح وهو عكس نزع السلاح       ثاني. انيا عقب الحرب العالمية الثانية    حدث لالم 

ي اطار ثنائي   وب المحالفات وهو التكتل ف    سلأ: وهذا شهدناه في فترة الحرب الباردة ثالثاً      

  )38(.وكمثال له احلاف الاطلنطي وبغداداو جماعي يسعى نحو تحقيق المفهوم الامني 

اكينـدر  وفي الجانب الاخر هناك اساليب للتاثير في توازن القوى حيث نجـد م            

يشدد على اهمية السيطرة على قاعدة فسيحة في قلـب العـالم القـديم لحيـازة القـوة                  

والايطـالي دوهـي    . لسيطرة على الطرق الملاحة البرية    والامريكي ماهان يدعو الى ا    

ومهندسي حرب النجوم من مستـشاري الـرئيس        . يؤكد على اهمية السيطرة على الجو     

  )39(.يطرة على الفضاء الخارجيالامريكي السابق ريجان يدعون  للس

،  القوة كالحرب النفـسية والدعائيـة      وهنالك اساليب اخرى للتاثير وتغيير ميزان     

لحصار الاقتصادي والضغوط   ، ا مرد والعصيان والارهاب لدى الخصم    تشجيع اعمال الت  

  ونلاحظ اساليب التاثير في توازن القوة هي فـي         )40(.، اعمال التخريب والتجسس   المالية

  .ذاتها اساليب للبحث عن القوةحد 

وقد كثر الحديث والجدال حول مقدرة توازن القوى على حفظ الامـن والـسلام              

  . يمكن التعرض لاراء بعض المفكرينالعالميين ومنع الحروب وهنا

اله بلا جدال لمنـع     هنالك اولاً من يعتقدون ان توازن القوى هو احد التدابير الفع          

اً لهذا المنطق تقع عندما تختل القوة جذرياً لـصالح احـد            فالحرب طبق . الحرب الدولية 

ان الحرب تقع عنـدما     أي  . غيير الوضع الدولي القائم بالقوة    الاطراف مما يحفزة على ت    

ولكن ارورجانسكي يتبنى وجهة نظر عكسية تماماً فهو يعتقد ان فترات           . يختل التوازن 

تفوق الذي امكن لبعض اطراف     التوازن هي بعينها فترات الحرب في حين ان فترات ال         

النظام الدولي تحقيقه على غيرهم هي فترات السلم والاستقرار فالتعادل يرفع احتمـال             

  )41(.الحرب بزيادة الاغراء الذي يتعرض له كل طرف في هذا الوضع المتوازن

ونجد هناك من يوجه انتقاداً لمبدا توازن القوى باعتباره يجمد الاوضاع ويرفض            

 القائم ولو كان ضد     ي بلدان العالم ويحافظ على الوضع ويحافظ على الوضع        أي تغيير ف  



بل هناك من يعتقد ان حالة التوازن حالة عابرة لان كل دولة تـسعى              . مصلحة الشعوب 

  .ستمر ما دامت الدولللتفوق على غيرها وهذا السعي نحو التفوق م

فتـرض ثبـات    وهنالك من يقول ان فكرة توازن القوى فكرة محايـدة لانهـا ت            

الاوضاع الاقتصادية والسياسية للدول لكن التاريخ يبين لنا نظرية صعود وافول نجـم             

صل الى انه وضع يسمح بالتوازن       وفيما يتعلق بتوازن القوى ن     )42(.الدول بمرور الزمن  

، وذلك بضمان استمرار وضـع      تنافسة تكون محصلته صيانة السلام    بين قوى الدول الم   

وهو شكل مـستقر للـصراع    . وعة من التفوق على الدول الاخرى     ملايمكن دولة او مج   

  :تلفة وانواعه التي يمكن حصرها فيحول المصالح له وسائله واساليبة المخ
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  الثالفصل الث
   والاطماعالتاريخ والسكان والموارد: وسطالشرق الأ

يتناول هذا الفصل مصطلح الشرق الأوسط نشأته وتطوره وإرتباطـه بـالقوى            

رية، كما يهدف إلى إعطاء صورة ونظرة عامة للدور الـذي يلعبـه الـشرق               الإستعما

الأوسط في الخارطة الدولية وذلك من خلال التعرف على مجالاته الحيوية ذات الأبعاد             

المتعددة الجغرافية، الثقافية والإجتماعية، والسياسية والأمنية والإقتصادية، ويختتم بلمحة         

 الشرق الأوسط نتيجة لجاذبيته، حيث أصـبح مـسرحاً          عن تاريخ التدخلات الدولية في    

  .للأطماع والتنافس بين القوى الكبرى ذات النفوذ من أجل مصالحها المتعارضة

  : التطور-  النشأة– المصطلح 1 - 3

مصطلح الشرق الأوسط شائع ومتداول برز مع بداية القرن العشرين، يعتبر من            

سعين، وذلك نظراً للغموض الذي صاحبه ربما       المصطلحات التي أثارت جدلاً ونقاشاً وا     

عاد ذلك لإعتبارات تتصل بالمصطلح نفسه، حيث لم تتم صياغته واستخدامه بواسـطة             

مراكز أكاديمية وعلمية وبحثية، بداية نشأة مصطلح الشرق الأوسط في أواخر القـرن             

طلح التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، ومن الحقائق الثابتـة هـي إرتبـاط المـص              

بالظاهرة الإستعمارية الأوربية وإنعكاساتها السالبة على المنطقة، كما أرتبط المـصطلح           

م وما تلى ذلك من مضاعفات سياسية وأمنية على منطقة          1948بقيام دولة إسرائيل عام     

الشرق الأوسط، يرى بعض الباحثين أن مصطلح الشرق الأوسط ربما تعود نشأته إلـى       

 عندما أستخدمه المكتـب البريطـاني فـي الهنـد، إلا أن             منتصف القرن التاسع عشر   

أستخدامه لم يكن شائعاً إلا بعد أن تبنـاه المـؤرخ الإسـتراتيجي الأمريكـي الفريـد                 

وقد حدد ماهان الشرق الأوسط من جهة نظر غربيـة، بأنـه            )* Alferdmahan(ماهان

  *.ولا هي شرق أقصى* منطقة حول الخليج لا هي شرق أدنى

 هذا المفهوم خلال مناقشته للإستراتيجية البحرية البريطانية فـي          )ماهان(طرح  

 ولم يحدد بدقة النطاق الجغرافي لهذا المصطلح،        )1(.مواجهة النشاط السوفيتي في إيران    

، حيـث   )Times( م ظهر تعبير الشرق الأوسط فـي صـحيفة        1902وفي أكتوبر عام    

ق الشمالية والغربيـة لحـدود      مراسلها في طهران ليشير إلى المناط     ) شيرول( أستعمله

الإمبراطورية البريطانية في الهند والتي تشمل البلدان المعروفة اليوم بأفغانستان، إيران           

شاع أستخدام تعبير مصطلح الشرق الأوسط عقب الحرب العالمية الأولى،           )2(.والعراق

شراف م أنشأت وزارة المستعمرات البريطانية إدارة الشرق الأوسط للإ        1921وفي عام   



من ثم بدأ إستخدام مـصطلح الـشرق    و )3(.على شؤون العراق، فلسطين وشرق الأردن     

الأوسط بديلاً للشرق الأدنى والشرق الأقصى، إبان الحرب العالمية الثانية أسـتخدمت            

بريطانيا مصطلح الشرق الأوسط رسمياً للإشارة للدول الممتدة من ليبيا غرباً إلى إيران             

 ترمي بريطانيا بالمصطلح إلى الدول التي       )4(.مالاً إلى أثيوبيا جنوباً   شرقاً ومن اليونان ش   

كانت تشملها العمليات والأحداث العسكرية في تلك المنطقة، سبق أن أستعملت اللـورد             

، عبارة الشرق الاوسط في جلسة مناقشة لمجلس العموم البريطاني          )*Crusonكروزون(

ران، تركيا والخليج، هذه المناطق تمثـل       م ليشير إلى مجموعة من الدول تضم إي       1911

بعدها صار مصطلح الشرق الاوسط يتـواتر        )5(.هماً متعاظماً للإمبراطورية البريطانية   

في البيانات العسكرية، واصبح يشار إليه كمسرح للعمليات العـسكرية الجاريـة فـي              

الـصومال  المناطق الممتدة من شمال أفريقيا إلى الخليج الفارسـي مـروراً بأثيوبيـا و             

والجزيرة العربية، المسار الذي أتخذه مصطلح الشرق الأوسـط أبقـى لفتـرة طويلـة         

* الـشرق *  الأزدواجية مع الشرق الأدنى ومتداخلاً مع مـصطلحين همـا المـشرق           

وظهرت هذه الإزدواجية نتيجة للتنافس الشديد بين القـوتين الإسـتعماريتين بريطانيـا             

 فإن مصطلح الـشرق الأدنـى ارتـبط بالقـضية           وفرنسا، أما على الصعيد  السياسي     

الفلسطينية وأنعكاساتها المباشرة على المنطقة، ومن الناحية الجغرافية أرتبط بإسرائيل،          

مصر، الأردن، سوريا ولبنان بينما يتمحور الشرق الاوسط حول الشأن النفطي ومركزه            

الأوسط بأنـه يـشمل      تعرف دائرة معارف العالم الأمريكية الشرق        )6(.الخليج الفارسي 

البحرين، قبرص، مصر، إيران، العراق، إسرائيل، اللأردن، الكويـت، لبنـان،           ( الدول

 التوجه الأمريكي   )7(.)عمان، قطر، السعودية، السودان، سوريا، تركيا، الإمارات واليمن       

يميل إلى التعامل مع الشرق الأوسط على أساس شرقي ويضم دول الخلـيج، العـراق،               

ا، جمهوريات آسيا الوسطى المسلمة، وغربي يضم إسرائيل، الدول العربية          إيران، تركي 

 عرفت الأمم المتحدة الشرق الاوسط بوضع قائمة تشمل         )8(.)دول الطوق (المعنية بالسلام 

أفغانستان، إيران، العراق، سوريا، لبنان، تركيا، السعودية، اليمن، مصر،         (الدول الآتية 

دوائر المعارف العالمية تحديدات وتعريفات لمنطقة الشرق        ورد في    )9(.)إثيوبيا واليونان 

الاوسط، كثيراً ما تفتقر للموضوعية والعلمية وتتسم بالمطاطية وتظهر التخبط والإلتباس           

اللذان صاحبا هذا الموضوع، ونذكر من هذه التعريفات ما جاء في موسـوعة لاروس              

 مجموعة الـدول المحاذيـة      بأن الشرق الاوسط اسم يطلق على     ) Larousse( الفرنسية

تركيا، سوريا، مصر، إسرائيل، لبنان، السعودية، العـراق        (لشرق البحر المتوسط وهي   



يمكن أن تتسع التسمية لتشمل ليبيا، السودان، لبنـان، أفغانـستان،           (ثم تضيف   ) وإيران

  )10(.)باكستان، و الهند

ه يمتـد فـي     عن الشرق الأوسط بأن   ) Quillet( جاء في موسوعة كييه الفرنسية    

مساحة تبلغ خمسة ملايين كيلو متر مربع تشكل ملتقى قارات اوربا، آسيا وافريقيا، ومن 

الشواطئ الشرقية للبحر المتوسط حتى الشواطئ الشمالية الغربيـة للمحـيط الهنـدي،             

مـصر،  (وتضيف من الوجهة السياسية ينقسم الشرق الأوسط إلى بلدان عربيـة عـدة              

) الأردن، السعودية، اليمن، الكويت، الإمارات والخليج العربـي       العراق، سوريا، لبنان،    

  )11(.)تركيا، إيران، إسرائيل، قبرص، أفغانستان وباكستان( وبلدان أخرى غير عربية

يعرف مجلد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدر سنوياً في لندن المنطقة            

، إسـرائيل،   )الشرق الأوسط قلب  * (بأنها تشمل تركيا، إيران، منطقة الهلال الخصيب      

 يعرف المعهد   )12(.شبة الجزيرة العربية مصر، السودان، ليبيا تونس، المغرب والجزائر        

البريطاني الملكي للعلاقات الدولية الشرق الاوسط بأنه يشمل إيـران، تركيـا وشـبة               

  )13(.الجزيرة العربية ومنطقة الهلال الخصيب، السودان وقبرص

وسط للدلالة على كل من مـصر، الـدول الأسـيوية،           تستخدم عبارة الشرق الأ   

على الـرغم   . الناطقة بالعربية، إسرائيل، إيران، قبرص، تركيا، وأحياناً ليبيا والسودان        

من كثرة المناطق المشار إليها في التعريفات إلا أن الشرق الاوسط الحقيقي أو ما يعرف 

ربي، ومن تركيا وإيران إلـى      بمنطقة القلب وهي تمثل الدول من مصر حتى الخليج الع         

المحيط الهندي، وهنالك دول أطراف وهوامش حسب الموقع الجغرافي، يـرى بعـض             

لا ينبغي أن يكون على أساس      * المحللين أن التمييز بين دول القلب والهامش والأطراف       

  .التجاور الجغرافي فقط، وإنما على أساس التفاعل بين الدول

بـلاد  (سات الدولية للقوى الإستعمارية يـشمل       الشرق الأوسط كما تحدده السيا    

، جزيـرة  )العرب المملكة العربية السعودية، اليمن، سلطنة عمان، الإمـارات العربيـة    

، السودان، سـوريا، لبنـان، الاردن،   لقبرص، مصر، إيران، العراق، فلسطين، إسرائي    

يبيـا، مـصر،    ل(  الشرق الأوسط يشمل مناطق شرق المتوسط الساحلية       )14(.تركيا وليبيا 

الدول الواقعة على ساحل البحر الأحمر، القرن الأفريقي، شبة الجزيرة العربية، الخليج            

 إن أغلب التعريفات تتفق علـى       )15(.)ي، العراق، إيران، خليج عمان وبحر العرب      برعال

صر، العراق، سوريا، الأردن، تمثل دائماً قلب الشرق الأوسط، الخلاف حول وضـع             م

ب العربي، إيران، تركيا، إثيوبيا، باكستان وأفغانستان، ويعود مـصدر          إسرائيل، المغر 



هذا الخلاف إلى غياب المعيار العلمي والموضوعي في تناول مصطلح الشرق الأوسط            

وتحديد محيطه الجغرافي، اعتمدت الخارجية الأمريكية عقب الحرب العالميـة الثانيـة            

 أن إسرائيل، تركيا، إيران وأفغانستان      تعريفاً مبكراً لحدود الشرق الأوسط، حيث ترسخ      

لم تعد هوامش وباكستان، المغرب العربي لم تعد مجرد ملحقة للشرق الأوسط واليمن،             

السودان وأثيوبيا لم تعد مجرد دول في الحلقة الخارجية للمنطقة، كل هذه الدول باتت لا               

  .تتجزأ من المنظومة الجغرافية الشرق الأوسط

وسط تعريفات متعددة ومحيط جغرافي يمتـد ويقـصر         كما وضح أن الشرق الأ    

وأحياناً يتسع ويضيق وفقاً لمصالح القوى الإستعمارية الغربية في المنطقة، إن مصطلح            

الشرق الأوسط على النحو المشار إليه قد صيغ بإيحاء من العسكريين البريطانيين ليشير             

إن نشأة مصطلح الـشرق     . بهاللمناطق التي كان الإستعمار البريطاني يحاول الإحتفاظ        

الأوسط وتطوره والمعايير التي تأسس عليها قد إرتكزت على الشأن النفطي، الفلسطيني            

  :والمائي، ومن خلال المفاهيم التعريفية المتعددة للشرق الأوسط نلخص إلى عدة حقائق

إن مصطلح الشرق الأوسط لا يشير إلى رقعة جغرافية محددة متفق حولها، ذو              •

 .ياسي إسترتيجي في نشأته وإستخدامهطابع س

إن إختيار تسمية الشرق الأوسط ذات مغزى سياسي لدى الـدول الإسـتعمارية              •

 .الأوربية

إن تعريفات الشرق الأوسط العديدة لا تستند إلى معيار موضوعي فـي إدخـال               •

دول بعينها وإستبعاد أخرى، ونجد إدخال دول غير عربية وإبتعاد أخرى عربية،       

 .لى إدخال إسرائيل ضمن أي تعريفوالحرص ع

ينطلق مصطلح الشرق الأوسط من مفهوم ليس لهد دلالة تاريخية وحضارية وقد             •

تحاشى الغرب شيوع مسميات أخرى قد تكون اقرب إلى واقع طبيعة المنطقـة،             

كالعالم العربي والإسلامي، خوفاً من أن تساعد مثل المسميات على خلق نـوع             

تكامل والمصير المشترك بين دول المنطقة، مما يشكل        من الإحساس بالوحدة وال   

خطراً مباشراً على المصالح الغربية لذلك أرتبط الشرق الأوسط بمفهوم جغرافي           

 .واسع النطاق يخدم إستراتيجيات الدول الكبرى

من الغرابة أن مصطلح الشرق الأوسط ليس لعلمـاء الجغرافيـة أي دور فـي                •

سكريين البريطانيين لوضع إستراتيجية مضادة     صياغته، وقد تمت بإيعاز من الع     

 .للنشاط السوفيتي في المنطقة



نشأ مصطلح الشرق الأوسط حول الهند وأطراف الإمبراطوريـة البريطانيـة،            •

وحور المصطلح ليغطي مساحات لم يكن في مقدور بريطانيا العظمـى الـتحكم     

  .والسيطرة عليها نظراً لاختراقها من قبل قوى إستعمارية جديدة

الحقيقة الثابتة أن مصطلح الشرق الأوسط على النحو المشار إليه فرضته قـوى             

خارجية إستعمارية للتعبير عن مصالحها دون مراعاة لمـصالح وتطلعـات الـشعوب             

الواقعة في إطاره، كما أن الغرب تعمد الإصرار على إستخدام مصطلح الشرق الأوسط             

لالة وتجاهل أي مسميات ذات طابع عربي       بإبعاد جغرافية محضة وتفادي أي تعبير ذا د       

أو إسلامي لذلك كان الهدف هو إلغاء الهوية والإسلامية لدى شعوب المنطقة والحيلولة             

  .دون تحقيق الوحدة العربية والإسلامية

  :الأبعاد الحيوية لمنطقة الشرق الأوسط 2 – 3

  :البعد الجغرافي

ة سبعة ملايين ومائتي ألف     الشرق الأوسط وفق حدوده الجغرافية يمتد في مساح       

، موقعه الجغرافي جنوباً على     )16(.مائتين وأربعين مليون نسمة   ) 240( ويشمل نحو    2كلم

حافة المناطق المدارية الجافة تختزن الأمطار لتفجر ينابيع ذات مناسيب مرتفعة، ممـا             

، ممكن الأنهار الكبرى من أختراق صحاريه حاملة إليها الحيـاة الإجتماعيـة كالنيـل             

الفرات، العاص، الليطاني، دجلة والأردن، هذه الأنهار تشترك فيها عدد من الدول لكل             

 لذلك تعتبر قـضية الميـاه       )17(.منها إستراتيجيته وطموحاته السياسية ومشاريعه المائية     

ومضاعفاتها الإقتصادية والبيئية والتنموية فضلاً على النفط والقضية الفلسطينية تمثـل           

هر الصراع بالمنطقة، تتخلل منطقة الشرق الأوسط صحاري باردة في          هذه القضايا جو  

الشمال والشمال الشرقي وتغطي مساحات واسعة تقع بعيداً عن البحار وتمتد من هضاب 

يتميز الصيف في أغلب مناطق الـشرق الأوسـط         . الأناضول إلى المرتفعات الإيرانية   

شتاء بمنـاخ جـاف وطويـل       درجة مئوية، ويتميز ال    )50-40( بحرارة مرتفعة تصل  

وصيف حار قاري، حيث تتوزع الصحاري في الجنوب الـشرقي وهـي جـزء مـن                

درجة شمال خط الإسـتواء،     ) 25-20(الصحاري المدارية الممتدة حول خطي عرض       

ملـم  ) 250(درجة مئويـة ولا تتعـدى الأمطـار       ) 50(حيث تصل الحرارة فيها إلى      

مساحات الخصبة والمناطق السهلية في الجـزء        تتركز الأراضي الزراعية وال    )18(.سنوياً

المعروف بالهلال الخصيب، حيث ينقسم إلى جزأين غربي يمتد عبر البقـاع ومجـرى              

نهر العاص نحو الشمال ويتميز بالأمطار، والجزء الشرقي منه يسيطر عليه الجفـاف،             



نـي  وتخترقه الأنهار الكبرى مشكلة الواحات، يمتاز الهلال الخصيب بتنـوع بيئـي غ            

وتضاريس ممتدة، ويتمتع بتعدد الأقاليم المناخية بين المتوسـطية البحريـة والجبليـة             

والجافة الباردة والجافة الحارة، حيث يمتاز شاطئ شرق المتوسط بقلة تعرجه مما يجعل         

أما الهضاب والسلاسل    .السهل الساحلي بمجمله ضيقاً بمحاذاة سلاسل جبلية ومرتفعات       

سطين إلى شمال الحدود السورية التركية مـروراً بجبـال لبنـان            الساحلية فتمتد من فل   

الغربية، السهول والمنبسطات الهضابية تكثر في منـاطق سـوريا لبنـان، العـراق،              

معظم المناطق الواقعة ما بين النهرين تتكون من سهول منبـسطة أراضـي             . وفلسطين

يران وتركيا من جهـة     زراعية خصبة، بإستثناء الجبال الفاصلة بين العراق من جهة وإ         

أخرى، حيث يتميز المناخ بوجود فصلين حار في الصيف وبارد ممطر في الشتاء، إن              

  .ميزة الخصوبة من الجنوب إلى الشمال بمحاذاة شاطئ المتوسط

  :البعد الثقافي  والإجتماعي

الشرق الأوسط يعد أحد أعرق بؤر الحضارة في العالم واكثر ما يميز تاريخـه              

يث على السواء هو الإنفتاح أما عبر وجود العالم الخارجي أو داخل حدوده             القديم والحد 

البيئية، يعد الشرق الأوسط الموقع الوحيد على الكرة الأرضية الـذي أهلتـه الطبيعـة               

الجغرافية لإلتقاء مختلف السلالات والأعراق ذات الثقافات المتعددة والتجارب المتنوعة، 

 شهد حركة هجرات مستمرة وفتوحـات واسـعة غيـر           كما يعتبر أكبر جسر في العالم     

مسبوقة في التاريخ وذلك نظراً لما يمثله من موقع يتوسط قارات العالم القـديم آسـيا،                

أوربا، أفريقيا، مما شكل تداخلاً ثقافياً وتماذجاً عرقياً، الأمر الذي أدى إلى خلق نـسيج               

بشرية وثقافية ولغويـة    إجتماعي متماسك، يتشكل الشرق الأوسط من ثلاث مجموعات         

كبرى وهي العربي، التركية والإيرانية، المجموعة العربية تعتبر الغالبية وتمتـد إلـى             

مناطق القوقاز وتضم العديد من شعوب الجمهوريات الإسلامية المستقلة عـن الإتحـاد             

السوفيتي السابق، والمجموعة الناطقة بالفارسية وهي آرية، وتمد إلـى منـاطق آسـيا              

تعرض للـشرق الأوسـط عـلاوة علـى          )19(. لا سيما أفغانستان وطاجكستان    الوسطى

الهجرات السامية المتعاقبة إلى فتوحات الفرس، اليونان  والروم عبر التـاريخ القـديم،              

حيث شهد في التاريخ المعاصر الفتوحات الإسلامية وكان لها أكبر تأثير فـي تـشكيل               

لة العثمانية دوراً بارزاً في خلق الهوية والثقافـة         الهوية الثقافية والدينية، كما لعبت الدو     

  .الإسلامية لدى العديد من شعوب دول مناطق آسيا الوسطى



يتكون الشرق الأوسط من عدة شعوب تنتمي لغوياً إلى ثلاث مجموعات رئيسية            

معتبـرة مثـل الأكـراد      تتشكل من السامية، الآرية والأفريقية فضلاً عن أقليات عرقية          

مي هذه المجموعات البشرية إلى أحد الأديان الـثلاث الرئيـسية وهـي             تتنوالأرمن، و 

الإسلام، المسيحية واليهودية، حيث يعد الشرق الأوسط المهبط الرئيسي لهذه الـديانات            

السماوية، يمثل الشرق الأوسط نسيجاً إجتماعياً عرقياً ذا خصائص وسمات مميزة، حيث 

كون المجتمع بهويته العربيـة والإسـلامية نظـراً         تمثل الشعوب العربية الغالبية التي ت     

لإعتبارات دينية بحته تتعلق بوجود المقدسات الإسلامية التي يتجه إليها المسلمون فـي             

كل أنحاء العالم بعواطفهم الدينية والثقافية، لذا تعد المنطقة بمثابة منزلة روحيـة لـدى               

اللغة العربية مما ساعد في إذكاء      المسلمين، ساهم إنتشار الإسلام بصورة فاعلة في نشر         

روح الثقافة الإسلامية والهوية العربية في الشرق الأوسط سيما مناطق آسيا الوسـطى             

والعالم العربي، لذلك تعتبر اللغة العربية والهوية الإسلامية قاسماً مشتركاً وعاملاً مهماً            

 هذا الاتجـاه يهـدد      لدى معظم شعوب المنطقة، بينما تعتبر القوى الكبرى الإستعمارية        

  .مصالحها لذلك تسعى لجعل المنطقة دوماً في حالة فرقة وشتات وتبعية ثقافية

قون الديانة المسيحية يمثلون أقلية بين شعوب المنطقة وينتمون         نالسكان الذين يعت  

ية، الكاثوليكية والبوتستانتينية وتشهد المنطقة تعايشاً دينياً بـين         سوسكثإلى كنائسهم الأور  

ها، أضحت الأبعاد الثقافية والأيدلوجية أحد حركات الصراع الرئيسية في الـشرق            شعوب

الأوسط وقد برزت هذه الأبعاد بوضوح بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث أنقـسم              

العالم إبان الحرب الباردة إلى أيدلوجيتين، غربية رأسمالية ليبراليـة تعدديـة وأخـرى              

ية، المجموعات البشرية في الـشرق الأوسـط خلقـت          شرقية شيوعية إشتراكية شمول   

تجمعات حضارية، حيث مارس الإنسان النشاط الزراعي والرعوي وعـرف حركـة            

التصنيع، كما أنشأ الإنسان السوق وقامت مدينة لأول مرة في حياة الإنـسان بوظائفهـا    

بخصوبته   )20(.السياسية التي نعرفها اليوم فتأسست الدولة وعم هذا النموذج العالم بأسره          

وصحاريه وبواديه وتداخله ساهم في بناء وتأسيس بنى إجتماعية وإقتصادية وسياسـية            

أتسمت ما بين الرعي والزراعة البدائية، الريف والمدينة، الإرتحال والإستقرار، البداوة           

والحضارة والقبيلة والدولة، لذلك تشكل نسيج إجتماعي بشري أسهمت في تنوعه بيئـة             

ها يية، نضيف إلى ذلك كون المنطقة مركزاً للحضارات المتعاقبة، كما نشأت فطبيعية غن

شهدت  )21(.الأديان وتلاقت وتصارعت إمبراطورياتها وخلقت  طوائف ومذاهب وشيعاً        

المنطقة حقباً تاريخية مليئة بالفنون والتلال الأثرية والأبنية وفن العمارة وهكذا يعكـس             



لإنسان هذه المنطقة تتميز معظم المدن في الشرق الأوسط         التاريخ التليد وقدم الحضارة     

منذ القدم بطابع إسلامي، أسهمت الحضارة الإسلامية في تشكيل معالمه، فكان أن أنشأت  

مدن أشتهرت بالتراث وعرفت بالأزدهار وارتبطت بالحضارة مثل بغـداد، الفـسطاط،           

  .البصرة، القاهرة، فاس، القيروان، دمشق وحلب

  :اسي والأمنيالبعد السي

تبدو الأهمية السياسية للشرق الأوسط من خلال الرجوع إلـى نظريـة الجيـو              

 مكان إلى قلب الأرض، ويـشكل       بوالتي تفسر أن الشرق الأوسط يقع في أقر       * بولتيك

 يحتوي على العديد من الأنهار      )22(.جزءاً من المحيط الأرضي الذي يحيط بقلب الأرض       

لفرات، نهر دجلة، نهر الأردن، حيث تتوفر المياه اللازمة         الكبرى مثل نهر النيل، نهر ا     

  .للشرب، الزراعة، الرعي والصناعة

 البحـر   ،يتميز الشرق الأوسط بوقوعه على أهم الممرات المائيـة فـي العـالم            

الأبيض المتوسط، البحر الأحمر، قناة السويس، بحر العرب، الخلـيج العربـي، بـاب              

د، خليج عدن وبحر قزوين، لذلك أضحى يتحكم في         المندب، مضيق هرمز، البحر الأسو    

أهم المداخل والممرات المائية الدولية، وبالسيطرة على هذه المواقع تتم الهيمنة على أهم             

طرق المرور والملاحة الدولية، أمتداد الشرق الأوسط بتوفر شبكة من الطرق البريـة             

تحريك القوات والمعدات   تساعد في سرعة النقل للأغراض التجارية في السلم، وسرعة          

العسكرية في حالات الحرب، الشرق الأوسط غني بتوفر مصادر الطاقة والوقود اللازم            

لتسيير العمليات العسكرية والقواعد المنتشرة في المنطقة لدعم المجهود الحربي، وقوع           

الشرق الأوسط على المحيط الهندي، والقرن الأفريقي والبحر الأبيض المتوسط أكـسبه            

  .داً إستراتيجياً دولياً وجعله محل إهتمام وأنظار القوى الدولية ذات النفوذبع

  *:العوامل التي تشكل الأبعاد الإستراتيجية للشرق الأوسط 

تنوع طبيعة التربة في الشرق الأوسط خلق أجواء وظروف متعـددة ومناسـبة              •

قواعـد  لأغراض التدريب على القتال، ويلعب الإتساع الجغرافي دور في نشر ال          

 .العسكرية وتوفير التأمين لها ضد خطر الأعداء

يتمتع الشرق الأوسط بكثافة سكانية هائلة تساعد في تجنيد أعداد كبيرة للعمليات             •

 .العسكرية

توفر عناصر الإنتاج الأساسية لقيام الصناعات الحربية بالتعاون بين الدول ذات            •

 .الخبرة



مع وجود موانئ صـالحة للملاحـة       تمتد السواحل المتصلة بالبحار والمحيطات       •

لتكون بمثابة قواعد عسكرية بحرية، فضلاً عن وجود عـدد مـن المطـارات              

والقواعد الجوية لما لهذه القواعد من أهمية إستراتيجية في الـشرق الأوسـط لا    

سيما للولايات المتحدة الأمريكية إذا ما أستدعت مـصالحها الحيويـة التـدخل             

  .قةالعسكري المباشر في المنط

  :البعد الإقتصادي

لم أهمية نظراً لما يمثله من التقـاء        ايعتبر الشرق الأوسط من أكثر البقاع في الع       

للمصالح الحيوية للدول الكبرى في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكيـة، وقـد أزدادت            

حيويته في بداية القرن العشرين بعد إكتشاف النفط في إيران، إذ يمثـل الـنفط عمـاد                 

تصاد الدولي وعصب الحياة والتقدم التكنولوجي للدول الكبرى، لذا أصـبح الـشرق          الإق

  .الأوسط أغنى بقاع العالم وفرة بالنفط والمعادن والغاز الطبيعي

 ونتيجة لتزايد إعتماد    )23(.يحوي الشرق الأوسط أكبر حقول إنتاج النفط في العالم        

ر في الإنتاج الصناعي تتبعه زيادة      الدول الكبرى في صناعتها على النفط والتوسع الكبي       

في الطلب على نفط الشرق الأوسط، إرتبطت مصالح الدول الكبـرى بالمنطقـة تبعـاً               

لمصالحها الإقتصادية لذلك بدأ الصراع حول المنطقة للسيطرة على النفط، أن الـشرق             

 يشكل النفط أهم مـصدر      )24(.من إحتياطي النفط العالمي   % 70الأوسط يحوي أكثر من     

لطاقة على الرغم من المحاولات العديدة لإستحداث مـصادر أخـرى بديلـة، تـشير               ل

الدراسات والأبحاث التي أعدت في هذا المجال إلى أنه من غير المحتمل أن تقل نـسبة                

إعتماد الدول الصناعية على البترول كمصدر أول للطاقة، تعتمد عدد من الدول الغربية             

 على نفط الشرق الأوسط بـصورة رئيـسية حيـث           وخاصة الولايات المتحدة واليابان   

 نفط الشرق الأوسط لـم      )25(.من إحتياجها للنفط من منطقة الخليج وحدها      % 85تستورد  

يكن له الأهمية الكبرى في بادئ الأمر لان أوربا كانت تستورد إحتياجها النفطـي مـن    

لحـرب العالميـة    الأمريكتين، وذلك لقلة التكلفة والسرعة وتوفر الأمن لا سيما إبـان ا           

الثانية، زاد الطلب على نفط الشرق الأوسط بعد إنتهاء الحرب مباشرة وذلـك نتيجـة               

لمشروع مارشال والذي هدف إلى تنمية وبناء أوربا وإنتعاش إقتصادها، يتميـز نفـط              

الشرق الأوسط بعدة مزايا نوعية كإنخفاض تكاليف الإنتاج وذلك لأسباب تتعلق بإرتفاع            

 وقلة عمق الآبار والنجاحات المتصلة فيما يتعلق بعمليات الإستكـشاف،           معدلات الإنتاج 

علاوة على نفقات البحث والإستثمارات المطلوبة، ميزة نوعية أخرى هي تنوع منتجاته            



من خامات خفيفة متوسطة وثقيلة، هذه الأنواع المختلفة تناسب الطلب فـي الأسـواق              

لاحة المائية وخطوط الأنابيب، كما يعود إزدياد العالمية، كما يتميز بسهولة النقل عبر الم

الطلب على نفط الشرق الأوسط إلى إنخفاض أسعاره بالمقارنة مع أسعار النفط الكاريبي 

  .وذلك ناتج من إنخفاض تكلفة نفط الشرق الأوسط

ط الـشرق الأوسـط ويمكـن       توجد عدة عوامل تلعب دوراً في إزدياد أهمية نف        

بحـر الـشمال،    ( نفط من المناطق خارج دول منظمة الاوبـك       إن إنتاج ال  : إجمالها في 

أخذ في الإنخفاض التدريجي خاصة بعد أن بلغ أقصى معدلاته فـي            ) الولايات المتحدة 

  .الثمانينات

واردات الولايات المتحدة النفطية والدول الكبرى في تزايـد مـستمر لمقابلـة              •

 .إحتياجها الصناعي

اق الدول الكبرى خاصة أوربا الغربيـة  قرب حقول نفط الشرق الأوسط من أسو    •

 .واليابان

أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية ترمي إلى تقليل معدلات إنتاجها من النفط             •

من أجل الإحتفاظ به كمخزون إحتياطي إستراتيجي في بـاطن الأرض، وذلـك             

 لأسباب تتعلق بتوقعات مستقبلية بحدوث ندرة نفطية عالمية، لذلك تفضل إستيراد     

 .النفط من السوق العالمي

إزدياد استهلاك أوربا الغربية واليابان من الـنفط نتيجـة للتوسـع الـصناعي               •

والتكنولوجي أدى بدوره إلى تنامي معدلات الزيادة في الطلب العالمي على نفط            

  .الشرق الأوسط

شهدت حقبة السبعينات إرتفاعاً هائلاً في أسعار النفط نتيجة للحظـر العربـي،             

على زيادة معدلات الطلب على نفط الشرق الأوسط لمقابلة الإنتـاج الـصناعي             علاوة  

المتعاظم لدى الدول الكبرى في العالم، مما أدى إلى تراكم العائدات النقدية الكبيرة فـي               

رصـدة وودائـع    أوربا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، فأصبحت تشكل أ        

  .المالية لهذه الدولالمؤسسات ومدخرات في البنوك و

يمتاز الشرق الأوسط بصفة عامة بوفرة الموارد الطبيعية والثـروات المعدنيـة            

ومصادر الطاقة وهو ما يعنى بالضرورة وفرة عوامـل الإنتـاج الأساسـية اللازمـة               

للصناعة، يتمتع الشرق الأوسط من ناحية اقتصادية بتوفر الغاز الطبيعي إذ يعتبر مـن              

 حيث يبلغ الإحتياطي منه في منطقة الخليج وحـدها حتـى عـام              أهم مصادر الطاقة،  



من جملـة الإحتيـاطي     %) 24.2(ترليون متر مكعب أي حوالي      ) 22(م حوالي 1983

عاماً، حيث يبلغ الإنتاج السنوي من      ) 265(العالمي ويقدر لهذه الكمية أن تستمر حوالي        

  )26(. العالميمن الإنتاج%) 2.8(مليون طن أي بنسبة ) 38.5(الغاز حوالي 

  :أطماع الدول الإستعمارية 3 – 3
  هـذه العبـارة أطلقهـا      )27(.إن المواقع الجغرافية ما يحقق بذاته قيمة سياسـية        

في نهاية القرن التاسع عشر، حيث ربط العلاقة القوية بـين الموقـع      ) فردريك راتزال (

قعاً إسـتراتيجياً   الجغرافي وقوة الدولة وسلوكها السياسي، لذلك يحتل الشرق الأوسط مو         

يتوسط العالم، يتحكم في المداخل والممرات المائية المهمة، كما تتـوفر بـه إمكانـات               

إقتصادية هائلة كالنفط والمعادن وموارد الطاقة، حتى أضحى عبر تاريخه الطويل هدفاً            

لإستراتيجيات القوى الإستعمارية والإمبراطوريات المتعاقبة بهدف الـسيطرة وتحقيـق          

 الحيوية، المصالح الإقتصادية تشكل المحرك الأساسي للسياسة الدولية لـذلك           المصالح

عن واقع السياسة الدولية فهي لا تعدو أن تكون علاقة قوة بين            ) وتهانس مورجان (عبر  

الدول ذات المصالح المتعارضة، إذ تحاول كل دولة فرض إرادتها في الشرق الأوسـط              

لتحقيـق مـصالحها القوميـة،      ) الإستراتيجية( لإكراهأو قوة ا  ) الدبلوماسية(بقوة الإقناع 

نخلص إلى ثمة حقيقة هي أن الأطماع الإقتصادية تشكل السياسة الدولية وأن الأخيـرة              

عبارة عن صراع بين مختلف الشعوب، هذه الخصائص التي تميز بها جعلت منه هدفاً              

 الأوسـط لفتوحـات     إستراتيجياً للقوة الإستعمارية، وفي التاريخ القديم تعرض الـشرق        

الفرس، اليونان، الرومان على التوالي، وفي العصر الوسيط كانت حركة الفتح العربي            

الإسلامي ومن ثم شهد حروبات الصليبيين ثم المغوليين التي كان لها اثر سلبي، وفـي               

مطلع التاريخ الحديث تعرضت المنطقة بأكملها إلى الفتح العثماني الذي أحـدث تغيـراً              

 منا يمثل الشرق الأوسـط هـدفاً        )28(.ي هويتها فتحولت من بيزنطية إلى تركية      رياً ف ذج

رئيسياً لأطماع القوى الإستعمارية الغربية ذات النفوذ لذلك كانت الفتوحـات الأوربيـة             

م وإنتهاءاً بتقسيم المنطقة بين النفوذين 1789والتي بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر 

، والتـي   )سايكس بيكـو  ( وذلك عبر ما عرف بإتفاقية       )29(.م1919البريطاني والفرنسي   

بموجبها تم تقسيم الشرق الأوسط وإستقطاع فلسطين لصالح إسـرائيل، سـعت الـدول              

الأوربية للسيطرة على المنطقة وذلك من خلال إبحار السفن إتجاه الـسواحل العربيـة،            

غل بثبات إلى مناطق شمال     وبناء نقاط إستراتيجية لسك الحديد والقنوات والموانئ، والتو       



، وإنتهـى   )30(.أفريقيا، ووادي النيل، الخليج العربي، الهلال الخصيب والجزيرة العربية        

الأمر بدخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصراع في الشرق الأوسط وإحلالها مكان 

  .طقةأوربا وبلغت التطورات قمتها بفرض القوى الإستعمارية إسرائيل وسط شعوب المن

بدأت إهتمامات القوى الدولية بالشرق الأوسط مع نهاية الإمبراطورية العثمانية          

في القرن التاسع عشر وتزامن مع بداية التوسع الغربي بتوجهاته الرأسمالية والذي دخل             

في تنافس محموم من اجل الهيمنة والسيطرة على هذا الجزء الإستراتيجي، أول دخول             

م 1798على مصر عام    ) نابليون بونابرت (لأوسط كان حملة    أوربي مباشر في الشرق ا    

لتقوية مواقع فرنسا فـي مواجهـة       ) فلسطين وسوريا ( ومحاولاته للتوسع في بلاد الشام    

محمـد  ( وقد زاد الإهتمام الأوربي بالمنطقة للحيلولة دون نجاح محاولات           )31(.بريطانيا

ليها والإستقلال عـن الدولـة      تكوين دولة قوية في مصر وضم بلاد الشام إ        ) علي باشا 

العثمانية، هذا التطور نبه الغرب بضرورة الإسراع في التوسع في المنطقة والحيلولـة             

دون إمكانية توحيدها وإستعادتها لقوتها مستقبلاً، منذ حملة نابليون على مـصر وبـلاد              

 الشام برزت محاولات الإستعمار لإستخدام قوة بشرية غريبة عن المنطقة تتمثـل فـي             

اليهود في إطار مشروعاته وخدمة مصالحه، ولذلك دعا نابليون جماهير اليهـود إلـى              

 ويعتبر نابليون   )32(.النهوض والإستيطان في فلسطين خدمة لمصالح فرنسا الإستعمارية       

أول من نادى اليهود بالإستيطان في فلسطين وبذلك يكون قـد نبـه منافـسه التقليـدي                 

ال العنصر اليهودي فـي نـشاطها الإسـتعماري فـي           بريطانيا العظمى إلى أهمية إدخ    

المنطقة، ومنذ ذلك الحين إرتبطت الحركة اليهودية بالتوسع الإستعماري فـي الـشرق             

على أهمية فلسطين للمصالح الإسـتعمارية فـي        )* كامبل بنرمان (الأوسط، دلت وثيقة  

كل البحـر   يش( المنطقة خاصة إلى مخطط تفتيت العالم العربي وتجزئته حيث جاء فيها          

الأبيض المتوسط شرياناً حيوياً للمصالح الإستعمارية ومن يتحكم على شواطئه يستطيع           

أن يسيطر على العالم، إن الخطر الأكبر يكمن في الشعب الموجود على شواطئه، نظراً              

لما يتوفر به من مقومات الترابط، أوصى التقرير بفصل الجزء الأفريقـي مـن هـذه                

سيوي بإقامة حاجز بشري قوي وغريب على البحر الرابط بـين           المنطقة عن جزئها الأ   

الجزأين في فلسطين بحيث يشكل هذا البحر قوة صديقة للإسـتعمار وعـدواً لـسكان               

  )33(.)المنطقة

أدرك القادة الأوربيين أن فلسطين هي الجسر الذي يصل بين مصر وبين العرب             

لحل يكمن في زرع قوة عدوة فـي        في آسيا، وأنها تمثل البوابة الرئيسية للشرق، وأن ا        



المنطقة لتكون حاجزاً يحول دون زحف الخطر العربـي والإسـلامي، وإن الهجـرة               

اليهودية التي يجب أن تلعب هذا الدور، هذه النظرة الأوربية للمنطقة ليست لإعتبارات             

خدمة لليهود فحسب، ولكنها تخدم المخططات الإستعمارية الغربية في المنطقة، وبنـاءاً            

على هذه المبادرات المشجعة والتي كانت بمثابة دعوة للإستيطان في فلسطين، لذلك بدأ             

قادة الحركة الصهيونية الأوائل في تنظيم صفوفهم وترتيب أوضاعهم للمـشاركة فـي             

المشروعات الإستعمارية بالشرق الأوسط، يرى قادة المشروع الـصهيوني أن يـسعى            

عتقادهم بأنها هوية مصطنعة، حيث أكدوا أن الساحل        الغرب إلى تفكيك الهوية العربية لإ     

الشرق للبحر الأبيض المتوسط يشكل بالنسبة إلى آسيا مدخلها البحري وبالنسبة لأوربـا         

منذ أكثر من نصف قرن بدأ نوع من النهضة،         ( يعتبر جسراً ممتداً نحو آسيا ويضيفون     

لأمر الذي يضع أوربا في     ونمو وطنية الشرق الأوسط تنضج خارج المراقبة الأوربية، ا        

 إن المشروعات الأوربية الإستعمارية تهدف إلـى  )34(.) حل لم تكن تريده    ميوم قريب أما  

الحيلولة دون تحقيق التكامل والتوحد القومي بين دول المنطقة وهذا ينسجم و يتطابق مع 

ة منهكة  المخططات الإسرائيلية، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية خرجت الدول الأوربي         

إقتصادياً وعسكرياً وسياسياً الأمر الذي أدى إلى تراجع أوربا الغربية عن قيادة وزعامة             

العالم فاسحةً المجال لقوتين جديدتين هما الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد السوفيتي،           

ما ويعد الشرق الأوسط بمثابة أكثر مناطق العالم التي أحتدم فيها الصراع بين القوتين ل             

أتسم به من أهمية إستراتيجية وإقتصادية وثقافية، حيث بدأت تطلعات كل منهما للسيطرة 

على المنطقة، الحقيقة الثابتة أن علاقة كل من القوتين العظميين بالشرق الأوسط كانـت   

محصورة في العلاقات الدبلوماسية، التجارية والثقافية نتيجة لتراجـع القـوة التقليديـة             

لقديمة وما ترتب على عجزها في الإحتفاظ بمستعمراتها وبمناطق نفوذها          الإستعمارية ا 

في الشرق الأوسط، وما أعقب ذلك من حصول العديد من دول المنطقة على إسـتقلالها          

السياسي مع عدم القدرة على حماية هذا الإستقلال، لذلك تسابقت كل منها للسيطرة على              

ي الشرق الأوسط تحركه دوافع القوة والتوسع       المنطقة، الصراع بين القوتين العظميين ف     

وزيادة النفوذ ولذلك أصبح هدفاً مشروعاً وساحة للتنافس بين القطبين، حيث يسعى كل             

منهما إلى تحقيق قدر من التواجد في المنطقة بمختلف الوسائل الدبلوماسية، الإقتصادية            

 كل طرف في صـراعه      والإعلامية، وفي إطار التنافس بينهما في الشرق الأوسط يلجأ        

مع الآخر إلى خيارات الوسائل غير المباشرة وذلك تفادياً للإحتكاك والمواجهة المسلحة            

المباشرة بينهما ومن أمثلة تلك الوسائل إقامة الأحلاف وسياسة الإستقطاب بدعم نظـم             



الحكم المؤيدة ومحاولة إسقاط النظم المعارضة والمعادية عن طريق إثـارة الثـورات،             

ع الإنقلابات العسكرية والإغتيالات إلى جانب أسلوب التـدخل المباشـر أحيانـاً             تشجي

بإستخدام الأسلحة التقليدية فضلاً عن المحاصرة الإقتـصادية، المقاطعـة الدبلوماسـية            

وغيرها من الأساليب دون تطور الصراع إلى مراحل ومستويات المواجهـة والـصدام    

  .المباشر

   :نشأة التدخل السوفيتي

رة تواجد القطبين في الشرق الأوسط ساهمت بصورة رئيسية فـي دخـول             ظاه

الطرفين في الصراعات المحلية والإقليمية بالمنطقة مما أدى إلى إستمرار التوتر الدائم            

بين القوتين إبان الحرب الباردة، بدأ الإتحاد السوفيتي في محاولة بسط نفوذه في الشرق              

ات القرن التاسع عشر حيث كان يمثل المنـافس         الأوسط في وقت مبكر يرجع إلى بداي      

الرئيسي للقوى البريطانية ذات النفوذ الواسع في المنطقة، سعى الإتحاد السوفيتي إلى مد  

نفوذه إلى أفغانستان كانت تشكل آخر مناطق النفوذ البريطاني وخط الدفاع الأول عـن              

ماري الغربـي دون تغلغـل       لذلك حال الوجود الإستع    )35(.المصالح البريطانية في الهند   

السوفيت في المنطقة، تركزت السياسة السوفيتية خلال الفترة ما بين الحربين على دعم             

نشاط الأحزاب الشيوعية في الشرق الأوسط  خاصة سوريا، لبنـان، مـصر، الـيمن،               

  .تونس والجزائر

 ـ           ل أثناء الحرب العالمية الثانية حاول السوفيت الإنضمام لدول المحور في مقاب

تمدد الاتحاد للسوفيتي في إيران و تركيا، سوريا ولبنان وإستقطاع جـزء كبيـر مـن                

المملكة العربية السعودية يضمن للسوفيت السيطرة على الخليج العربي وخليج عـدن،            

 إلا أن قيام ألمانيـا      )36(.فضلاً عن منحه حق إنشاء قاعدة سوفيتية على ضفاف البوسفور         

السوفيتي أدي إلى تحول السوفيت إلى الإنـضمام للحلفـاء          بإعلان الحرب على الإتحاد     

وبالتالي لم يتمكن السوفيت من تحقيق خطتهم في الشرق الأوسط، من اجل تحقيق وجود           

سوفيتي يوازي الوجود الغربي في الشرق الأوسط، سعى السوفيت لدعم حركات التحرر     

ربية حديثة الإستقلال وخاصة    بإعتبارها أداة لتقليص نفوذ القوى الغربية ودعم الدول الع        

المواجهة لإسرائيل، حيث أصبح الموقف السوفيتي يتسم بالإنحياز للدول العربيـة فـي             

مقابل التأييد والدعم الغربي الكامل لإسرائيل، الإستراتيجية الـسوفيتية تخطـط لبـسط             

نفوذها في الشرق الأوسط وذلك من أجل الوصول إلى المياه الدافئة وأبعـاد الحـصار               

الغربي للمضائق ذات الأهمية الإستراتيجية في المنطقة وكذلك تأمين وجود عـسكري            



دائم في الشرق الأوسط حتى يتمكن الأسطول البحري السوفيتي من عبـور المـضائق              

البحرية في ظل النفوذ الغربي في المنطقة، إستطاع السوفيت الحصول على تـسهيلات             

قية، وبنغازي، كما نجح    ذاء عدن، اللا  وقواعد عسكرية في موانئ عصب، مصوع، مين      

السوفيت في تحقيق وجود بحري في المحيط الهندي لمعادلة الوجود البحري الأمريكـي           

  )37(.والغربي في المنطقة

كان تخطيط السوفيت بسط نفوذهم في الشرق الأوسط من أجل ضمان مـصادر             

ن أسـواق جديـدة،     جديدة للطاقة متمثلة في النفط وحرمان دول الغرب منها والبحث ع          

 مـن   كيترمي السياسة السوفيتية إلى الهيمنة على المنطقة لمعادلة النفوذ الغربي الأمري          

أجل نشر الأيدلوجية الشيوعية بإعتبارها وسيلة إستقطاب وإحتـواء لـشعوب الـشرق             

  .الأوسط

  :بداية الوجود الأمريكي

ت دبلوماسية وطيـدة    منذ قيام الولايات المتحدة الأمريكية كان هدفها إقامة علاقا        

مع كل دول العالم إستجابة لمتطلبات الملحة القومية وذلك لإنتعاش تجارتها الدولية مـن     

خلال فتح أسواق جديدة والحصول على المواد الخام بأسعار معقولة، العلاقات الأمريكية 

م كانت محـصورة علـى النـواحي التجاريـة          1784بالشرق الأوسط بدأت  منذ عام       

 فقط، وتأتي هذه السياسة إنطلاقاً من سياسة الحياد والعزلة وهو المبدأ الـذي              والتبشيرية

  .حيث يرفض تدخل الولايات المتحدة في الصراعات الدولية) جيمس موترو(أعلنه 

بدأت الولايات المتحدة التدخل في الشرق الأوسط في المراحل الأولى بـروابط            

) أزميـر (السفن الأمريكية تعبر مينـاء      تجارية مع الإمبراطورية العثمانية حيث كانت       

التركي، ومع تزايد حجم التجارة المتبادلة بين الولايات المتحدة وبعـض دول المنطقـة              

 بدأ تطور العلاقة بالشرق الأوسط      مأصبح لها تمثيل دبلوماسي  كل من مصر وتركيا، ث         

قة كانت غيـر    يأخذ منحاً آخراً تمثل في أوائل القرن التاسع عشر، إلا أن شعوب المنط            

  .مهيأة للتجاوب مع المبشرين الأمريكيين فلم يتحقق الهدف الأمريكي من ذلك

ثم إتجهت السياسة الأمريكية في المنطقة إلى التعليم بإنشاء مراكز للعلم في عدد             

 م لتعلـيم البنـات، الكليـة   1863فـي تركيـا عـام    ) روبرت(من الدول، فكانت كلية   
م ثم الجامعة الأمريكيـة     1866معة الأمريكية في بيروت     البروتستانتية في سوريا، الجا   

م، لذلك لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية أهتمام بالـشرق الأوسـط            1919في القاهرة   

عدا هذه الجوانب التجارية، التبشيرية والتعليمية، وأستمرت هذه السياسة على هذا النحو            



م هو غيابها من أكبر تظاهرة دولية       حتى نهاية القرن التاسع عشر، ومما يقوى هذا الزع        

في الشرق الأوسط وهي المشاركة في حفر قناة السويس كحدث تاريخي تداعت له كل              

القوى ذات النفوذ الكبرى في العالم، حيث لم تبد إهتماماً بالأمر حتى عندما تم عـرض                

  )38(.أسهم شركة القناة للبيع كان الرد الأمريكي بالسلب
م عرضاً من تركيـا ببيـع بعـض         1863 المتحدة عام    وكذلك رفضت الولايات  

الجزر مثل جزيرة قبرص، ورفضت عرضاً آخراً من تركياً بأن تؤجر بـاب المنـدب               

 لم تبدأ الـسياسة الخارجيـة الأمريكيـة         )39(.لتستخدمه كمحطة لإصلاح وتموين السفن    

بيرة فـي   م حيث تم إكتشاف النفط بكميات ك      1908أهتماماً بالشرق الأوسط إلا في عام       

إيران ويعتبر هذا الحدث هو بداية التدخل الأمريكي والإهتمام بالمنطقة، حيـث تحـول              

التركيز الأمريكي إلى المصالح الإقتصادية كبـديل للمـصالح التبـشيرية والتعليميـة             

والأكاديمية، والإهتمام الأمريكي بالشرق الأوسط تزايد بصورة كبيرة في أعقاب الحرب           

تيجة للإستهلاك الكبير للإحتياطي النفطي وتزايد الـنفط فـي الـشرق            العالمية الأولى ن  

الأوسط، دعت الولايات إلى منح شعوب المنطقة إستقلالها بعد الحرب العالمية وذلـك             

لمساندتها الحلفاء، كان هدف الولايات المتحدة هو خلق نوع من الإنقسام فـي الـدول               

فرصة أمامها حتى توسع دائرة نفوذهـا       الإستعمارية الأوربية بغرض إضعافها وإتاحة ال     

  .منطقةالفي 

كما لجأت إلى ما يعرف بساسة الباب المفتوح حيث تسعى من خلالها إلى تحقيق           

نوع من تكافؤ الفرص الإستثمارية بهدف تقسيم الأسواق من اجل تـسويق المنتجـات              

ليـات  اد الخام وإتاحة الفرص أمام المشروعات الأمريكية فـي عم         وول على الم  صوالح

  .التنقيب عن النفط وإنتاجه وتسويقه

 بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحـل محـل الـدول ذات النفـوذ التقليـدي              

وذلك نسبة لعدم قدرتهم في التصدي للخطر السوفيتي فـي الـشرق            )  فرنسا -بريطانيا(

ك الأوسط، لذلك سعت الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز وجودها في المنطقة وتمثل ذل           

م وذلك لتحقيق وجود بحري أمريكي دائم       1948في إنشاء الأسطول السادس الأمريكي      

في حوض البحر المتوسط وتوقيع إتفاقية لمساعدة إيران عسكرياً وقيامها بدور جوهري            

م، حيث تعتبـر    1948ورئيسي في مساندة قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين عام           

التي أعترفت بإسرائيل كدولة، بإعتبار أنهـا تمثـل         الولايات المتحدة من الدول الأولى      



مركزاً مهماً يمكن أن تعتمد عليه الإستراتيجية الغربية والأمريكية لتحقيق أهدافها فـي             

  .المنطقة

وقد حاولت الولايات المتحدة إنشاء منظمة دفاعية مواليه لها في الشرق الأوسط            

يتم لفشله وعدم قبولـه الـشعبي،       م ويكون مقرها القاهرة ولكن المشروع لم        1950عام  

ونتيجة لفشل هذا المشروع سعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى مشروع بديل هو ضم             

م، وفي هذا الإطار عقدت إتفاقية الظهران       1951عام  ) الناتو(تركيا واليونان إلى حلف     

م وبمقتضاها أنشأت قاعدة عسكرية ضـخمة فـي         1951مع المملكة العربية السعودية     

نطقة الخليج من أجل ضمان حماية منابع النفط الخليجي وتعهدت الولايـات المتحـدة              م

  )40(الأمريكية في مقابل ذلك بتسليح وتدريب الجيش السعودي
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  رابعالفصل ال
  موجهات نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية

 يعالج موجهات نظام ما بعد الحرب العالمية الثانيـة ومحـاولات            الرابعالفصل  

 مـصالح   ى يجنب العالم ويلات الحرب ويحافظ فى نفس الوقت علـى          ارساء نظام دول  

الدول خاصة الكبرى منها كل ذلك محاولة للتوصيل لشكل العلاقات الدولية فـي تلـك               

الفترة ومعرفة مدي تأثير القوة في العلاقات الدولية والتعرض للقوي التي سيطرت علي             

  .ساحة العلاقات الدولية في تلك الفترة

  : للقوةيديزان التقل المي1 - 4

) نهايـة التـاريخ   (كمدخل لهذا الفصل اذكر مقولة لفرانسيس فوكوياما في كتابه          

اً فنيعيمكن القول في ثقة بأن القرن العشرين قد غرس فينا تشأوما تاريخياً             : حيث يقول 

وقد كانت الحرب   . لسابقة قسوة انهيار المصالح ا    – جزئياً علي الأقل     –ويرجع التشأؤم   

    )1(.ها حاسماً في زعزعة ثقة أوربا بنفس الأولي عاملاًميةالعال

ا يتحدث عن مصالح معينه وأنهيار تلك المصالح ونتائج ذلك          وهنا نجد فوكوريام  

قـات  ن هذه المصالح هي تلك التي شكلت لعلا       أي  أ) الحرب  العالمية الأولي   (الأنهيار  

  اتها ولماذا أنهارت؟هي طبيعة هذه المصالح وادوالدولية في تلك الفترة فما 

في نهاية القرن التاسع عشر شهدت اوروبا منافسة اقتصادية حادة إذ تقدمت دول         

أوروبا الشرقية في مجال الزراعة بينما حققت دول اوروبا الغربية طفرة صناعية كبري       

كانت نتيجة هذه المنافسة الاقتصادية فائض الإنتاج        وقد  . بريطانيا، فرنسا والمانيا  خاصة  

ضخم الشئ الذي جعل الدول الاوربية  تبحدث عن الاسواق لهذا الانتاج وتأمين المواد              ال

الخام لمواصلة  المنافسة الاقتصادية، لذا وجب البحث خـلال هـذه المـشاكل فكـان                

 هذه الدول في تقوية نفوذها فـي        تثم انتقلت المنافسة الي المستعمرات وبدأ      .الاستعمار

  .وية جيوشها الحربية والبحريةتلك  المستعمرات عن طريق تق

بدأت الدول الأوربية القوية تنظم مسألة الهيمنه علي بقية انحاء العالم حيث عقد             

م مؤتمر في برلين حيث إجتمعت  الدول الأوربيـة الكبـري            1985 -84في شتاء عام    

بهدف الاتفاق علي قواعد تتعلق بالتجارة والنقل البحري  في غرب افريقيـا  والكنغـو                

ولكن الهدف الرئيسي لهذا المؤتمر تأكيـد الأحـتلال الحقيقـي           . مناطق المحيطة بها  وال

 شئون العـالم وتوضـيح شـكل    يوهذه المرحلة تؤكد هيمنة بلدان اوربا عل   )2(.لأفريقيا

  .ات الدولية في بداية القرن العشرينقالتوازن الدولي والعلا



م في أوروبا ويعود  السبب      في بداية القرن العشرين  كانت الساسة العالمية ترس        

في ذلك الي تفوق دول اوروبا الغربية  والوسطي فـي ميـادين العلـم  والتكنلوجيـا                  

ولإمتلاكها  الرساميل الضخمة التي جمعتها من بلاد العالم عن طريق الإستعمار فضلاً             

  )3(.عن أمتلاكها لجيوش وأساطيل ضخمة

ربية ببعضها والسلام الاوربـي  وكانت العلاقات الدولية هي  علاقات الدول الأو     

  )4(.كان يقوم علي مبدأ التوازن القوي الأساسية في هذه القارة) هو السلام العالمي(

  : القوة السياسية فيه تمثلت هذ حسب معطيات القوة في تلك الفترةىوعل

مقتصرة علي قوة الجزر البريطانية فحسب وانما كـان مـصدرها ايـضاً فـي                :أولاً

 تمثلت تلك القوة في الفائض الـضخم وجيوشـها القويـة واسـطولها              المستعمرات وقد 

  .الضخم

 وهي ايضاً تعددت مستعمراتها ومواردها وكان لها جيشها البري الـضخم            :ثانياً فرنسا 

  .واسطولها المجهز القوي

 ذات القدرة العلمية الضخمة بصناعتها الثقيلة وجيـشها القـوي والـروح             :لمانياأثالثاً  

  .يزة للشعب الألمانيالوطنية المتم

 حيث تميزت هذه بكثافة  السكان ووفرة الموارد لأنها          : المجر -رابعاً امبراطوية النمسا  

  .ضمن أراضي واسعة

  . بإتساع اراضيها  وكثرة سكانها:خامساً روسيا

  . التي كانت اضعف هذه القوي:سادساً الامبراطورية العثمانية

 .الفترة التوازن في تلك لدولية ومثلترسمت بشكل السياسة ا  هذه الدول هي التي     

اما اعتبار عدد الدول التي حافظت عليه ) التوازن التقليدي(هذا التوازن الذي اطلق عليه 

شكل الادوات المستعملة في ذلك او علي اساس التوازن الذي اتي بعده ومثل شكل جديد               

  .في الساحة الدولية

 اليابان التي بالرغم مـن قوتهـا        ونلاحظ في شكل الساحة الدولية ابتعاد كل من       

وهنالـك الولايـات المتحـدة التـي        ظلت بعيدة عن تلك الساحة      جية  لوونهضتها التكنو 

، تاجها وبالتالي قوتهـا الاقتـصادية     وحققت زيادة في أن   ) المجيده(استفادت من عزلتها    

هـا  نجدها في تلك الفترة اثرت الابتعاد عن الصراعات الاوربية ولعل ذلك يعود لإتخاذ            

  )5(.الذي  عرف بمبدأ مونور. موقف الحياد من الصراعات الاوربية



تقل من داخل اوربا الي المستعمرات وكـان        نوكما أسلفنا فان التنافس الأوربي ا     

ذلك بدافع ويادة التورة والقوي من اجل المزيد من التحكم والتأثير في الساحة الاوربيـة     

ية تقـوي مـن جيوشـها وتعقـد الـصداقات           هذا التنافس جعل البلاد الاورب    ) الدولية(

 المصالح الذي ادي في النهاية الي قيام الحرب العالمية          عومن هنا بدأ صرا   . والأحلاف

  .الأولي التي تركت بعض الاثار علي شكل  توازن القوي الدائم

  :الحرب العالمية الأولي

 مدينـة   في) فريناند( المجر الارشدوق    –اثر مقتل ولي عهد أمبراطورية النمسا       

م علي يد أحد الصرب قام نـزاع بـين النمـسا            1914الصربية في يونيو    ) سراجيفيو(

وتطور هذا النزاع بتأثير الاحلاف الي حرب  عالمية اجتاحت كل اوربا فـي              . وصريبا

، ايطاليـا   المجر، في كفة بريطانيا، فرنسا- النمسا،، تركيااصبحت المانيا. خلال سنتين 

وكما هو معلوم انتهت  الحرب التي استمرت لفترة تزيـد            )6(.روسيا في الكفة الاخري   

عن اربع سنوات بهزيمة المانيا وحلفائها وعقدت  معاهدات صلح التـي مثلـت سـلام                 

وهذه المعاهـدات كانـت      . المنتصر وفرضت علي الدول المهزومة تعويضات الحرب      

ن الظهور في الساحة تحت اشراف الولايات المتحدة وهذا الدور مكن الولايات المتحدة م

  )7(. ومثلث مبادئ ولسن الأربعة عشر الأساس لتلك المعاهدات– ولو نسبياً -الدولية

 العالمية الأولي استمر شكل التوازن التقليدي وصراع المـصالح          بنهاية الحرب 

 وظلـت   – لفترة مـا     –وان تقلص عدد الدول المؤثرة في ذلك التوازن بخروج المانيا           

علي راس القوي المسيطرة ولكن هنالك فاعل جديد بـدا يظهـر فـي              بريطانيا وفرنسا   

  .الساحة الدولية وهو الولايات المتحدة الامريكية

ادت من أنتاجهـا واغرقـت      زوالولايات المتحدة استفادت من هذه الحرب حيث        

الأسواق الأوربية والعالمية في الوقت الذي كانت فيه الدول الاوربية متوقفة عن الأنتاج             

بالإضافة لما تمثله الحرب من انتهاك بشري وأقتـصادي ايـضاً ازداد            .  الحرب بسبب

الإنتاج الياباني في تلك الفترة بجانب الولايات المتحدة لبعدها عـن مجريـات الحـرب        

  .وأنغلاقها علي نفسها

وكنتيجة رئيسية للحرب ظهرت نظرية الامن الجماعي وقيـام عـصبة الأمـم             

 ومن اول الذين تبنوا فكرة عصبة الامـم الـرئيس           )8(يكمحاولة للبحث عن سلام عالم    

بهدف صيانة السلام والامن والدولتين وتوثيق وتنمية التعاون  بـين           ) ولسن(الأمريكي  

الدول والوسائل لتحقيق تلك الاهداف تتمثل في عدم اللجو الي القوة  لحل المشاكل بـين         



والملاحظ ان العصبة    .ات  الدولية  الدول واحترام قواعد القانون الدولي واحترام المعاهد      

 لتنفيـذ   ةداالسلام العالمي ولم يكن في يـدها أ       لم تنجح في اداء مهامها حيث  لم تحفظ          

م شهدت الساحة الدولية الكثير من الأحداث التي        1939 -1920قراراتها في الفترة من     

دية  التي أصابت    وأهم هذه الاحداث الأزمة الأقتصا    .  في التوازن الدولي القائم    اًاثر كبير 

  .العالم والنتائج التي ترتبت عليها من قيام بعض الأنظمة الدكتاتورية في اوروبا والعالم

بدأت الازمة الاقتصادية في الولايات المتحدة بعد أحداث بورصه نيويورك الشهيرة في            

   )9(.م1929عام 

لامريكيـة  وتعود أسباب الأزمة الي إغلاق الأسواق الاوربية امام  المنتوحات ا          

ة الدول لإنتاجها مما ادي لإنخفاض  الاسعار والكساد والكبير           دبعد نهاية الحرب ومعاو   

داخل الولايات المتحدة وبفعل الترابط الأقتصادي والمالي بين دول العالم أنتقلت الازمة            

  )10(.لبقية أنحاء العالم

ادية  فعالـة    زمة الاقتصادية  ظهرت الولايات المتحدة كقوة  اقتـص         وبنهاية الأ 

بجانب اليابان بالإصافة لدول غرب اوروبا وظهور نظام بريتون وودز الذي امـسكت             

  )11(.كعملة عالمية) الدولار(فيه الولايات المتحدة زمام القيادة وقدمت علمتها 

من نتائج هذه الأزمة النازية والفاشية في اوربا حيث ظهر هتلـر فـي المانيـا                

ة مرحلة جديدة من التوازن ارتكزت علي دافع نفسي لـدي           وبداي. وموسليني في ايطاليا  

شكل استلام هتلر للحكـم فـي       . الشعوب  للسيطرة والتملك، وسيادة  النزاعات العرقية       

الرامي لـيس الـي     يعود ذلك الي برنامجه       . م ضربة قوية للسلام العالمي    1933يناير  

، وانما الـي    م فحسب 1914م  ي كانت تلعبه قبل عا    واستعادتها للدور الذ  بعث قوة المانيا    

  )12(قلب الاوضاع القائمة علي اساس مقررات الصلح رأسياً علي عقب

يريد زلزلة التوازن الاوربي مرة أخري عقـب الحـرب العالميـة          أي ان هتلر    

الأولي بدافع المصالح ايضاً فبلاده قد تضررت من مقررات مـؤتمر الـصلح وفقـدت               

 ـ         نفوذها ومصالحها لذا لا بد من استعا       دام طدة ذلك النفوذ وهـذا بـالطبع يـؤدي للإص

  .بالطرف الأخر

 ايطاليا وهي تريد ان تلعـب       الحكم في ) موسليني(بجانب هتلز أستلمت الفاشية     

حدي شاركت في مؤتمر الصلح بإعتبارها إ     وهي وان   .  في السياسة  الدولية    اً كثير دوراً

وهنا حدث التوافق في    . هاالدول المنتصرة في الحرب إلا تريد تعديل المقررات  لصالح         



المصالح  بين الطرفين حيث وجدت كل واحدة في الاخري الحليف المناسـب والقـوي               

  .خاصة بعد قرار هتلر إعادة تسليح المانيا

  :الحرب العالمية الثانية

تلال في ميزان القوي بظهور هتلر في المانيا وموسليني في ايطاليا هذا            خبدأ الأ 

م 1936وفي بداية عـام     . ية في اليابان ورغبتها في التوسع       بجانب بروز الروح  القوم    

م  ظهر محور    1936 برلين وفي نهاية     –بدأت سياسة المحاور حيث ظهر محور روما        

لأطراف في تحقيق   وبدأت  هذه ا   .  برلين وانضمام ايطاليا لهذا المحور الثلاثي      –طوكيو  

  )13(.أهدافها ونفوذها

م وضـم موسـليني     1938 عام   وفاكيا في تمكن هتلر من ضم النمسا وتشيكوسل     

 ـ، و البانيا، وتمكنت اليابان من أحتلال اقليم منشوريا الـصيني         م 1939ي أغـسطس    ف

وعندها اعلنت كل من بريطانيا وفرنسا الحرب علي        . اجتاحت الجيوش الألمانية بولينيا   

متحـدة  والمحور ودخلت الولايـات ال    ين الحلفاء   المانيا وبدأت الحرب العالمية الثانية ب     

  )14(.والاتحاد السوفيتي الحرب بجانب دول الحلفاء

وكما هو معلوم انتهت الحرب بإنتصار الحلفاء وهزيمة المحور وتحطيم الحلف           

ويبدو  . الثلاثي وتسريح جيوشه، وبدأ الحلفاء  في وضع شروط  انتصارهم في الحرب            

 هي نفس الاسباب  والتي      ان اسباب قيام الحربين العالميتين الاولي والثانية متشابهة بل        

تنحصر في مفهوم واحد شامل هو المصالح هذه المصالج هـي التـي حـددت شـكل                 

عـن  وهذه الدول تسعي الي المزيد من القـوة         . ات بين الدول  العلاقات الدولية والتوازن  

  .طريق القوة

وكانت اهم نتيجة للحرب العالمية الثانية هي ظهور منظمة الأمم المتحدة لفـظ             

التي قضت علـي    لمي بعد ان عاني العالم كثيراًُ من الحروب المدمرة          لسلام العا الأمن ا 

  .الملايين من البشر

م وجاء ميثاق الأمم المتحدة تعبيـراً عـن         1945تكونت الأمم المتحدة في عام      

توازنات القوي العالمية عقب الحرب وعكس علي نحو مباشر محـصلة  تفاعـل رؤي               

 ويظهـر   )15(.سس التنظيم الدولي فيه يعد الحرب الثانية      لأ) المنتصرة في الحرب  (الدول  

ذلك الامر بصورة واضحة في تكوين مجلس الأمن والدول دائمة العضوية فيه اذ كانت              

  .ل المقتصرة في الحرب بجانب الصين التي ربما ادخلت لبعض التوازناتدالج



فيها أما منطقة الشرق الاوسط حيث يدور موضوع موضوع الدراسة  الرئيسي            

نلاحظ ان معظم   . ووضعها في التوازن الدولي التقليدي    )  الاسرائيلي –الصراع العربي   (

دول تلك المنطقة كانت واقعة تحت الأستعمار البريطاني والفرنسي وهاتـان الـدولتان              

كانت  تحركهما المصحلة الخاصة في الشرق الاوسط وفي تلك الفترة شـهدت منطقـة               

م وبداية الـصراع العربـي      1917 وبعد وعد بلفور الشهير      الشرق الاوسط توتراً بالغاً   

  .الاسرائيلي وهذا سنتعرض له بالتفصيل في الباب القادم

د بعـض الملاحظـات     رومن خلال تناولنا للتوازن الدولي التقليدي يمكننا ان نو        

  :وهي

  .الدولية تميزت تلك الفترة بالدولة القومية ولم يكن هنالك تعقيداً في شكل العلاقات :أولاً

حيث توجد اقوي دول    ى أوربا الغربية    علز الثقل والتأثير الدولي قاصراً       كان مرك  :ثانياً

بينما ظلت الولايات المتحـدة بعيـده عـن الـصراع            ) بريطانيا، فرنسا، المانيا  (العالم  

  . لحد ما حتي قيام الحرب العالمية الثانية-الدولي

اي ان العامل الأقتصاديه هو     . ي معظم الفترات  ف أتسم الصراع بالسمة الاقتصادية      :ثالثاً

  .العامل المؤثر في توازن القوي

الثانية الواقع العاليم لفتـرة طويلـة بعـد الحـرب            العالمية  نتيحة الحرب    شكلت   :رابعاً

  .وتتمثل هذا في شكل تكوين الأمم المتحدة

كل الفتـرات   ظلت منطقة الشرق الاوسط منطقة مصالح في تلك الفترة بل في          : خامساً

التي تليها وتبني عليها موازنات كثيرة علي أساس ان الموازنات الدولية  كلهـا قائمـة                

  .علي مفهوم المصلحة

  : ومنطقة الشرق الاوسط الحرب الباردة 2 – 4

وصار مـصطح  الحـرب      . كثر الحديث عن الحرب الباردة في الفترة الماضية       

. اسية عامة والعلاقات الدولية بصورة خاصة     الباردة منتشر التداول في مجال العلوم السي      

الحرب الباردة كشكل من توزان القوي في العلاقات الدولية ظلت  طيلة السنوات التـي               

اعقبت الحرب العالمية الثانية  وحتي بداية التسعينيات هي المحور الرئيسي للعلاقـات             

سة  الخارجية فـي     الدولية والموضوع الشاغل لعلماء السياسة ودارات حولها كل السيا        

  .العالم  في تلك الفترة

والحرب الباردة أصطلاح يشير الي مناخ السياسة الدولية ظهر انتهاء الحـرب            

العالمية الثانية مباشرة وأتسم بطابع التوتر العنيف والشكوك العميقة المتبادلة بين القوي            



ف الـذي ضـم      والتكلتلات الدولية الكبري حيث حدث ذلك بعد ان انهار بنـاء التحـال            

 قوي  الجموعة الواسعة من الدول ذات الايدلوجيات المتباينة في صراعها المشترك ضد          

  )16(.الفاشية العدوانية في اوربا

وضاعف من تأزم الموقف الدولي تطلعات القوي الجديدة علي كل  من الجانبين             

رة وأسـلحتها   وبروز الولايات المتحدة كقوة ديناميكية هائلة بطاقتها الإقتصادية الجبـا         

متي : والسؤال الذي يفرض نفسه   . الذرية التي استطاعت ان تضع نهاية حاسمة للحرب       

  ومن الذي بدأها، وكيف كانت نهايتها؟ بدأت الحرب الباردة

 الأسئلة  نؤكد حقيقة هامة وهي أنه وبناءا علي ماتقدم من            هوقبل الإجابة علي هذ   

ب الباردة تمثل شكل التوازن تـم نتيجـة         دراسة شكل التوازن الدولي التقليدي ان الحر      

اختلال في موازين القوي قبل وبعد الحرب مع الوضع بالإعتبار ان هنالـك اطـراف               

جديدة بدأت تاخذ مكانها بقوة في الساحة الدولية وهـي الولايـات المتحـدة والاتحـاد                 

لقوة اي  ة ا طوالحرب الباردة كانت في محصلتها النهائية بحث عن القوة بواس         . السوفيتي

  .ان القوة كانت الهدف والوسيلة

  :بداية الحرب الباردة

لم البحث عـن    بعد ان انتهت الحرب العالمية الثانية صار الهم الاكبر لدول العا          

ومنذ أنتهاء  . الخسائر الفادحة في الأموال والأرواح خلال الحرب      سلام دائم خاصة بعد     

التي انشأها النصر الذي أحرزه  الحلفاء       الحرب العالمية الثانية تمزقت الوحدة الظاهرية       

حيث أصطدمت قضية السلم بالخلافات المتزايدة بين الدول الحليفة الكبري ومنـذ عـام          

م ادي انقسام الدول المنتصرة الي تأليف كلتين  متناهضتين الأولي بقيادة الاتحاد             1947

لم العالمي منوط بعامين    السوفيتي والثانية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية واصبح الس       

الاول توازن الكلتين والثاني هو الخوف من تدمير  يشمل البشرية كلهـا بعـد ظهـور                 

  )17(السلاح النووي

 بداية الحرب الباردة ولكن الأحتلاف كان من بـدا الحـرب            ىعلوهنالك أتفاق   

ء قليلاًُ بعد   الباردة، الولايات المتحدة ام الاتحاد السوفيتي ولكن قبل ذلك نرجع الي الورا           

ة الحرب الباردة ومراجعة كشف الربح والخسارة للقوي المنتـصرة وهنـا نقـصد              ينها

  .الولايات المتحدة  والاتحاد السوفيتي علي وجه الخصوص

خرجت من هذه الحرب    ) الذرية(حسمت الحرب بالقنلبة    فالولايات المتحدة التي    

ومن ناحية  ) ة نفسه يعتبر انتصاراً   اطلاق القنبلة الذري  (وهي أكثر قوة من ناحة عسكرية       



سنوات الحرب بصورة كبيـرة     ت انتاجها العسكري والمدني خلال      اقتصادية حيث سوق  

. كذلك من ناحية سياسية بضمان تقوية حلفها مع غرب اوروبا ونشر افكارها الليبراليـة  

ية فصمن الحرب هو ت   يجي الأول   تاما الاتحاد السوفيتي فقد نجح في تحقيق هدفه الإسترا        

حدوده ومد سيطرته العسكرية والسياسية والعقائدية الي       ي القائم علي    زخطر التوسع النا  

  .منطقة شرق أوربا

مد السيطرة العسكرية والساسية والعقائدية     (ومن الهدف الثاني  للأتحاد السوفيتي       

 ـمن الذي   : ننطلق للإجابة علي السوؤال السابق وهو     ) علي شرق اوروبا   دأ الحـرب   ب

  ة؟البارد

 ـ      يلقي العديد من الكتاب اللو     سبب رئيـسي   م الأكبر علي الولايات المتحـدة كم

للحرب الباردة علي الرغم من اعتراف بعض المسؤلين السوفيت بان الإتحاد السوفيتي            

 عـن   – الولايات المتحدة    –هو الذي بدأ الحرب بتدخله في شرق اوروبا لكنهم يرن انه            

ل للتوسع السوفيتي ساهمت بشكل     ببها والتوسع المقا  طريق رد الفعل المبالغ فيه من جان      

ف بالنظام البلـشفي ومحـاولات      افي حين من عدم الاعتر    . فعال في استمرار الصراع   

  )18(التدخل في الحرب الأهلية الروسية

وا بين القوي التي تحالفت في الحرب فكأن السوفيت كـان          بوهنا نلاحظ تضار  

بحسابات المـصالح رات    نظر عن التوسيع ولكن     المتحدة ال ان تغض الولايات    يتوقعون  

من قـوة الأتحـاد     يهدد مصالحها في أوربا بل ويزيد       الولايات المتحدة ان هذا التوسع      

وهناك من يرى ان الامريكيان     . لصالحه) القوة(السوفيتي الشئ الذي يعني ترجيح الكفة       

. افـة انحـاء العـالم     فى بداية الحرب الباردة لانهم ارادوا نشر فكرهم الرأسمالى فى ك          

يث ان كل طرف كان يبحث عن وهناك من يحمل الاثنين مسؤلية بداية الحرب الباردة ح

  )19(القوة

ويبدو من هذه الوجهة الأخيرة دخول الجانب الايدولوجى فى الـصراع وبدايـة         

وفى السياق نجد الكاتبـان     . الحرب الباردة وكل طرف يحاول نشر ايديولوجيته وافكاره       

  :يوردان القول) من الحرب الباردة حتى الوفاق( بيتر مونى فى كتاب –ن كولن باو

بدأت الحرب الباردة لانه لاول مـرة كـان تحـدى الاشـتراكية الاسـتبدادية               "

هديداً سياسياً وعسكرياً   للرأسمالية الديمقراطية مدعوماً بقدر كاف من القوة يجعل منها ت         

ه الطابع الايدلوجى مع دخول عامـل اخـر         ونلاحظ ان هذا الراى يغلب علي      )20(.دائماً

  .هو القوة) حاسم(



وبصرف النظر عن الذى بدأ الحرب الباردة نلاحظ بوضوح جانب المصالح فى            

وبدايتها جاءت نتيجة   . حيث هدف الطرفان للبحث عن المصالح متمثلة فى القوة        . بدايتها

ائدة خاصـة بعـد سـحب      طبيعية لفراغ الساحة الدولية بعد الحرب الثانية من الدول الق         

والحرب العالمية الثانية نفسها قامت نتيجة لأحلام النـصر         . البساط من انجلترا وفرنسا   

راجع الفصل  ( السيطرة على اوربا وكل العالم       والقوة من القيادة الهلترية ومحاولة فرض     

  .فسعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى لملء ذلك الفراغ). السابق

  : الحرب الباردةتطورات

فى هذا الجانب لن نتعرض للسرد التاريخى المفصل للأحداث التى بين تطـور             

الحرب الباردة بل سيتم التعرض لأحداث معينة تعكس تطور الحرب الباردة من خـلال        

ثلاث مراحل، الاولى مرحلة بداية الحرب واشتدادها، والثانية مرحلة الوفـاق الـدولى             

  .لباردة مع التركيز على القيادة فى كل من الجانبينوالثالثة نهاية الحرب ا

  :المرحلة الاولى

تبدأ هذه المرحلة من القاء القنبلة النووية على هيروشيما فـى عهـد الـرئيس               

وبعد هذا الحدث اصبح الشغل الشاغل للاتحاد السوفيتى        . م1945الامريكى ترومان فى    

م امـتلاك بـلاده للقنبلـة       1949فى  ولم يلبث ان اعلن ستالين      . هو امتلاك هذا السلاح   

  )21(النووية

هذا الاعلان احدث كثيراً من التحول فى ميزان القوى واصبحت هنالك حربـا             

باردة حقيقة لانها فى ابسط معانيها تعنى التوازن فى القوة الشى الـذى يـؤدى لعـدم                 

اى ان القوة والبحث عنهـا خاصـة مـن الناحيـة            . الدخول فى مواجهة بين الطرفين    

  .لعسكرية كان العامل الاهم فى بداية الحرب الباردةا

وفى تتبعنا للاستراتيجية التى اتخذها كل من الطرفين فى هذه المرحلة بالنـسبة             

للسوفيت انصب جل اهتامهم فى هذه المرحلة على محاولة تثبيـت النفـوذ الـسوفيتى               

 الامنيـة   واتخذ ذلك صورة عقد سلسلة مـن المواثيـق        . وتعميقه فى دول شرق اوربا    

المتبادلة بين الاتحاد السوفيتى وهذه الدول وهذا مكن السوفيت من الـسيطرة المباشـرة        

  )22( وفرض انظمة شيوعية فيهاعلى تلك الدول

اما الولايات المتحدة فتمثلت استراتيجيتها فى سياسة الاحتواء والتى هدفت الـى            

جدار صـلب عـازل مـن    ط نزعة الاتحاد السوفيتى التوسعية عن طريق تطويقه ب     ااحب



وكـذلك اسـتهدفت سياسـة      ). الناتو، السيتو، حلف بغداد   (الاحلاف والقواعد العسكرية    

  )23(.ط على النظام السوفيتى حتى ينهارالاحتواء الضغ

وطوال تلك المرحلة كان هناك سابق محموم من اجل تطوير الاسلحة التقليديـة             

الاستقطاب الدولى حيث اخذ كـل      وبدا تحرك سريع من اجل      . والحديثة فى المعسكرين  

واتبعا فى ذلك عدة وسائل من . معسكر يحاو ل ان يكسب اكبر عدد من الدول الى جانبه

  .مساعدات اقتصادية وعسكرية شملت كل بلدان العالم خاصة العالم الثالث

ونلاحظ من سباق التسلح والاستقطاب الدولى انه مثل حداً فاصلاً فى الـسياسة             

ن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى وهوعدم الاصطدام المباشر بينهما الخارجية لكل م

  .والتعامل بالمرونة الى اقصى حد تفاديا للحرب

وفى هذه المرحلة انتقلت السياسة الدولية نقلة كبيرة اذ اصبحت خـارج اوربـا              

بصورة واضحة حيث ظهر هذا فى الحرب الكورية التى كانت اول محاولـة لاحتـواء               

فتدخل الولايات المتحدة فى الحرب الكورية جاء كحد فاصل بين          . وعية بقوة السلاح  الشي

  )24(.اسة التى تشمل كل العالميفترة السفترتين فترة السياسة الدولية داخل اوربا و

وفى تتبعنا لشكل القيادة فى كل من المعسكرين او البلـدين الاتحـاد الـسوفيتى               

 يبرز لنا فى البداية الرئيس السوفيتى ستالين الـذى          والولايات المتحدة فى تلك المرحلة    

نجده كان متشدداً فى أفكاره قوياً فى سياسته خاصـة          . يعتبر المؤسس للاتحاد السوفيتى   

وهناك مـن يـتهم     . تجاه الولايات المتحدة وكان كل همه ان لاتتفوق الولايات المتحدة         

م بدات  1953وبعد وفاته فى    . ةستالين بانه يتحمل قسطا كبيرا من مسؤلية الحرب البارد        

  )25(.بعض مظاهر السياسية التحررية فى الداخل والخارج

ومن أهم فترات هذه المرحلة من الحرب الباردة الفترة التى تولى فيها ايزنهاور             

فبـالرغم مـن    . الرئاسة فى الولايات المتحدة وخروتشوف القيادة فى الاتحاد السوفيتى        

وما نتج عنهـا مـن        ...)برلين، المجر، السويس،  ( فترة  ه ال الاحداث التى شهدتها هذ   

: توترات بين الطرفين الاانها مثلت بعدا جديداً للحرب الباردة وتمثل ذلك فـى امـرين              

الاول بداية المؤتمرات الثنائية بين الطرفين والثانى تطور قدرات الاتحـاد الـسوفيتى             

  .العسكرية

جنيـف بـين الولايـات المتحـدة        م مؤتمر   1955بالنسبة للامر الاول عقد فى      

 .ورغما عن عدم تحقيق نتائج ملموسة لكنه شكل بداية لمرحلة قادمة          . والاتحاد السوفيتى 



 من جنيف ونحن نعلم اننا لم نحقق نتائج محددة ولكننـا            القد عدن " :وفيه قال خروتشوف  

  )26("صبحوا يخافوننا بقدر ما نخافهمتحققنا من ان أعدائنا ا

 لنا ان الحرب الباردة قد وصلت قمتها فى تلك الفتـرة علـى              وهذا القول يؤكد  

اساس التوازن فى القوة وهذا يقودنا للحديث عن الامر الثانى وهو تطور قدرات الاتحاد              

م عن نجاح تجربة    1975حيث اعلن الاتحاد السوفيتى فى أغسطس       . السوفيتى العسكرية 

يت أول قمـر صـناعى      لـسوف وبعده بثلاث أشـهر أطلـق ا      . الصاروخ عبر القارات  

  )27(.)سبوتنيك(

وهذه التطورات أظهرت الاتحاد السوفيتى كمقدرة علمية وتكنولوجيـة متقدمـة           

الشىء الذى زعزع من ثقة الولايات المتحدة بتفوقها التكنولوجى الذى كان يعتمد عليـه              

  .الأمريكان فى أحساسهم بالأمان

نت له اراء محددة فى الحرب والعنصر الهام فى تلك الفترة هو ايزنهاور الذى كا

 ـ      لاتحاد السوفيتى حيث حاول تغيير أ     ضد ا   سـتجعل   يفكار التى تؤكد ان القوة هى الت

وتمثلت مقدرة ايزنهاور فى انه كان ينظر الى ما وراء القوة اذ            . الادارة الامريكية تسود  

 كان ينظر للسلام العالمى والى مصير الشعوب فسعى للروساء السوفيت، وفى الجانـب            

الاخر ايضاً ترسخت قناعة لدعى السوفيت ان صنع الـسلام يعتمـد علـى الوصـول                

  .لايزنهاور فحدث الالتقاء

م اعلن عن تبادل الزيارات بين الرؤساء فى البلدين وبدايـة           1959فى أغسطس   

م وزار خروتشوف امريكـا     1959اجتماعات القمة، لتاتى قمة كامب ديفيد فى سبتمبر         

ة زوبان الجليد فـى     رئيس من البلدين للقطر الاخر وكانت بداي      ذه اول زيارة ل   هومثلت  

  )28(.الحرب الباردة

 من القادة الذين تركوا أثاراً فى مسار الحرب البـاردة بـين المعـسكرين               يضاًأ

ومثلـت فترتـه نهايـة      . م1961الرئيس الأمريكى جون كنيدى الذى تولى الرئاسة فى         

 للمرحلة الثانية التى سنتحدث عنها، فهو بـدأ         للمرحلة الاولى فى الحرب الباردة وبداية     

ل محاولات عديدة للتعاون بين     ذعن استعداده لب  ) فى الحملة الانتخابية  ( رئاسته بالإعلان   

 من هذا الإعلان يبدو انه فعلاً سيبدأ مرحلة جديدة فى العلاقـات             )29(.القوتين العظميتين 

 – كنيـدى    –لحرب الباردة وهو انه     بين الكتلتين ولكن ثمة امرا اخر يؤكد انه ستسمر ا         

  .كان من المؤمنين بضرورة تفوق القوة الامريكية على السوفيت



على العموم يمكن اعتبار فترة حكم كنيدى بداية للوفاق فى علاقات الكتلتين عدا             

بدات الازمـة عنـدما     . بعض التوترات فى فترة حكمه خاصة أزمة الصواريخ الكوبية        

م عن وجود قواعد للصواريخ الـسوفيتية  1962اكتوبر22فى اعلن كنيدى فى خطاب له      

ويؤكد ان قرار إقامة أسلحة استراتيجة للمرة الاولـى         ) موجهة نحو أمريكيا  ( فى كوبا   

  )30(.متعمد لن تقبله الولايات المتحدةخارج اراضى الاتحاد السوفيتى هو استفزاز 

غريب من التوتر وبدأت    استمرت هذه الازمة لمدة ستة أيام شهد فيها العالم نوع           

مؤشرات حرب عالمية تظهر برفع درجة الاستعداد القصوى فـى كـل مـن البلـدين                

وكمـا اسـلفنا    . اكتوبر سحب هذه الصواريخ    28وحلفائها الى ان اعلن خروتشوف فى       

  .مثلت هذه الازمة قمة الحرب الباردة ومثلت نهايتها انتهاء مرحلة وبداية اخرى

  :المرحلة الثانية

لمرحلة بدأت مع نهاية الستينات وبدأية السبعينات وأطلق عليهـا الـبعض            هذه ا 

فترة الوفاق والبعض الاخر فترة التقارب الدولى ومهما يكن من اختلاف فى تسمية هذه              

  .علاقات بين الكتلتينالفترة الا ان الواضح ان هذه المرحلة حدث فيها تحول فى ال

غير القيادة فى كـل مـن الولايـات         بدات فترة الوفاق فى منتصف الستينات بت      

وتأتى مرحلـة حـرب فيتنـام والتـدخل الـسوفيتى فـى             . المتحدة والاتحاد السوفيتى  

تشيكوسلوفيكا فشهدت حقبة الستينات تغيرات هائلة فى علاقات البلدين ببعضهما وفـى            

ففى المعسكر الغربى بدأت اليابان تظهر كقوة اقتـصادية         . علاقة كل معسكر بأعضائه   

ة لأمريكا وكذلك دول غرب اوربا وظهـرت فـى المعـسكر الـشرقى بعـض                منافس

التدخل الـسوفيتى فـى     المنازعات وبدا التفكك يظهر على الكتلة الشيوعية خاصة بعد          

  )31(.تشيكوسلوفيكا

والوفاق او التقـارب الـدولى يعنـى        .  فيما يخص بداية فترة الوفاق الدولى      اهذ

وهو . بعد فترة من التوتر العنيف والعداء المتحكم      الانفراج فى علاقات الأطراف الدولية      

مرحلة متقدمة فى تطور مسيرة العلاقات الامريكية السوفيتية فى عالم ما بعد الحـرب              

والسؤال الذى يفرض نفسه لماذا تم هذا الوفاق وماهى الأسـباب التـى             . العالمية الثانية 

  دفعت البلدان لهذه السياسات؟

ت بتغير القيادة فى البلدين وعلى وجه الخصوص فى هناك من يربط هذه السياسا

الولايات المتحدة بتولى الرئيس الأمريكى ريتشارد نيكسون ووزير الخارجية فى ذلـك            

  )32(.)مهندس الوفاق( ى اطلق عليه لقب الوقت هنرى كيسنجر الذ



ونجد أن كسينجر أكد سياسة أمريكيا الخارجية فى تلك الفترة بأنها تنحصر فـى              

كذلك الاهتمام  . ة السوفيت ولكن بأسلوب أخر غير ردود الافعال التى كانت سائدة          مقاوم

ثم انه على الولايـات المتحـدة ان        . بالقوة السياسية وعدم ربطها كلياً بالقوة العسكرية      

افها بقدرتها المحدودة علـى احـداث       رتحترم التزامها الأخلاقى من قضية الحرية واعت      

  .خرىتغيرات داخلية فى الدول الا

م ان التوازن التقليدى فـى      1972وأكد تقرير السياسة الخارجية الامريكية لعام       

  :القوى ليس بالفكرة الطاغية فى السياسة الامريكية الخارجية اذ جاء فيه

حه الذاتية وكذلك   لإننا لانتوقع أن يتخلى الاتحاد السوفيتى عن سعيه وراء مصا         "

  ".ضبط النفس فى السعى وراء هذه المصالحن نتبع سياسات  أنحن ايضا، ولكن نتوقع

وفى نفس هذه الوجهة يواصل هنرى كسينجر حيث نجده فى خطاب لـه امـام               

م يتحدث عن اقتناع كل من الولايـات المتحـدة والاتحـاد            1972الكونجرس فى يونيو    

لقوة الـسياسية   السوفيتى بأن كل زيادة فى القوة العسكرية لاتمثل بالضرورة زيادة فى ا           

  )33(.لحة للاستعمالالصا

. وقد مهد كسينجر لسياسات الوفاق بسلسلة من الزيارات والمحادثـات الـسرية           

م زار نيكسون موسكو حيث تم الاتفاق على الحد مـن الأسـلحة             1972وفى منتصف   

الاستراتيجية بين الطرفين بعد سلسلة من الاتفاقيات التى تهدف للسيطرة علـى سـباق              

  .التسلح

لوفاق جاء نتيجة لاسباب عديدة منها العلاقات داخل الكتلتين وهناك من يرى ان ا

لم تكن على المستوى الذى كانت عليه من الصراحة والانضباط فى المرحلة الاولى من              

وكذلك اقتناع القوتين ان اتجاهها نحو تعزيز سياسات الـردع النـووى            . الحرب الباردة 

وكذلك .  مناطق مختلفة من العالم    المتبادل لم يحل دون تفجر صراعات دولية عنيفة فى        

ايـضا  . رغبة الاتحاد السوفيتى فى توفير مناخ ملائم لعمليات التحديث والتنمية الداخلية          

 هـذه (والتى عرفت بدول العالم الثالـث       وجود حزام عريض من الدول غير المنحازة        

  )34(.)سنتحدث عنها فى الفقرة القادمة

دت الى مرحلة الوفاق كلها تعتبر إطار       نلاحظ أن الأسباب التى ذكرت والتى قا      

فالقوة نفسها هى التـى ادت لقيـام الحـرب          . لصورة واضحة وهى القوة والبحث عنها     

فتعادل الطرفين فى القوة قطـع      . الباردة حيث سعى كل طرف للقوة على حساب الاخر        

وجـب  استمرار الحرب الباردة حيث اقتنع الطرفين بتعادلهما فى القوة لذا            الطريق امام 



واسـتمرت  . البحث عن صيغة مثلى للتعامل بينهما ومن هنا جاءت مرحلـة الوفـاق            

المؤتمرات الثنائية التى خرجت بضرورة تبادل الافكار ومنع سـباق التـسلح النـووى              

ون فى مجال الاستخدام السلمى للطاقة النوويـة والتبـادل          اوالاستراتيجى واتفاقيات التع  

حداث خلال فترة الوفاق ادت الى تعطيله اهمها الحرب         وهنال بعض الا  . الثقافى العلمى 

  .م وهذه سنتعرض لها فى جزء اخر من هذا البحث1967العربية الاسرائيلية 

فى فترة الثمانيات اخذت الحرب الباردة اسم ما يسمى بحرب النجوم وهى الفترة             

يأخذ بعداً اخر التى تولى فيها الرئيس ريجان الرئاسة فى الولايات المتحدة وبدا الصراع           

  .وتغيرت معايير القوة ولكن هذا الصراع لم يستمر طويلاً. هو الفضاء

وبالرغم من هذا الصراع شهدت هذه الفترة عـدد مـن           ). نهاية الحرب الباردة  (

مؤتمرات القمة بين الرؤساء فى الجانبين وتقارب الرؤى وانفتاح العلاقة بـين البلـدين              

  .حتى نهاية الحرب الباردة

  :لة الثالثةالمرح

وهى مرحلة الاخيرة فى تطور الحرب الباردة حيث اسدل الستار على الحـرب             

  .الباردة التى استمرت قرابة الخمسين عاماً وسيطرة على الساحة الدولية سيطرة تامة

ولكـن  . نجد ان النهاية الفعلية  للحرب الباردة كانت بانهيار الاتحاد السوفيتى وتفككـه            

بداية من شـكل القناعـة      : رب الباردة بدات قبل ذلك الحدث بفترة      الواضح ان نهاية الح   

التى ترسخت لدى كل من البلدين بضرورة وقف هذه الحرب لانها كنـت تمثـل بـاب                

ثم الشعور العالمى بالاتجاه نحـو الـسلام        . مفتوحاًلاستنزاف قدرات البلدين الاقتصادية   

ثم تأتى مرحلة التغيرات فـى      . ةوبروز الرأى العام العالمى كعامل مؤثر فى هذه القضي        

وفقدان الولايات المتحدة لبريقها كقائدة للكتلـة الرأسـمالية         ) ربيع الشعوب (شرق اوربا   

وكما . بظهور اليابان ودول غرب اوربا خاصة بعد ان لاحت فى الافق الوحدة الالمانية            

ى فماهى اسباب هذه    اسلفنا فان النهاية الفعلية للحرب الباردة كانت انهيار الاتحاد السوفيت         

  الانهيار؟

وحول انهيار  ) نهاية التاريخ ( قبل التعرض لهذه الاسباب نرجع لكتاب فوكوياما        

الاتحاد السوفيتى يؤكد فوكوياما ان الانهيار بدا بعدة تطورات داخل وخـارج الاتحـاد              

  :وتتبع فوكوياما هذه التطورات كالاتى. السوفيتى

 الزراعة الجماعية فى الصين وبـدأ ظهـور علاقـات            فى أوائل الثمانيات انتهت    :أولاً

  .السوق الرأسمالية



 فى منتصف الثمانيات شرعت الصحافة السوفيتية فى نشر مقالات تنتقـد جـرائم              :ثانياً

م حتى كان بالوسع مهاجمة 1989واتسعت حرية الصحافة وما أن حل عام . عهد ستالين

  .راحة فى الصحفغورباتشوف وغيره من افراد الزعامة السوفيتية ص

م انسحب الجيش الاحمر من افغانستان وكان هذا مقدمة لسلـسة مـن             1989 فى   :ثالثاً

  .الانسحابات

م أعلن الاصلاحيون فى حزب العمال الاشتراكى المجـرى        1989 وفى نفس عام     :رابعاً

  .اجراء انتخابات حرة متعددة الاحزاب

الحكومات الشيوعية فى تشيكوسلوفاكيا،    يراً بانهيار   ذكان سقوط المانيا الشرقية ن    : خامساً

م حتى كانت جميع الأنظمة الشيوعية فى شرق        1991وما أن حل عام     . بلغاريا، رومانيا 

  .اوربا قد اجرت انتخابات حرة لحد ما

م ألغيت المادة السادسة من الدستور الـسوفيتى التـى تـضمن            1991 فى يناير    :سادساً

د مما ادى لتشكل احزاب عديدة شيوعية وصـلت         للحزب الشيوعى دوراً قيادياً فى البلا     

ثم اجريت انتخابات حرة لبرلمانـات كافـة        . للحكم فى عدد من الجمهوريات السوفيتية     

وقد اعلنت هذه البرلمانات سيادتها وذهبت جمهوريات البلطيق ابعد مـن           . الجمهوريات

  .ذلك وأعلنت استقلالها الكامل

 الاتحاد السوفيتى حل نفسه وفرض حظر علـى          اسدل الستار الختامى حين قرر     :أخيراً

نشاط الحزب الشيوعى فى روسيا فى أعقاب فشل محاولة الانقلاب ضد غورباتـشوف             

م وفى تتبعه لهذه التطورات نجد فوكوياما يبـدى اسـتغرابه مـن             1991فى أغسطس   

  :السرعة التى تمت بها تلك التطورات بقوله

م احتمـال   1980سينفى فى عـام     ن أى خبير حصيف بالشئون الشيوعية كان        إ"

  )35(". الثمانيات بل خلال العقد التالىحدوث أى من هذه التطورات خلال

ونلاحظ ان فوكوياما يربط انهيار الاتحاد السوفيتى بالخلل الذى أصاب الشيوعية           

 اما اسباب انهيار الاتحاد السوفيتى ومن كل الكتابات التى تناولـت هـذا   . بصورة عامه 

  :نا حصرها فى الاتىالموضوع يمكن

تغيير الوضع الاستراتيجى الجغرافى خاصة بعد التغيير الذى حدث فى منطقـة            

  .شرق اوربا

بروز طبقة اجتماعية متوسطة فى الاتحاد السوفيتى بدات التمرد على الإطـار            

  .الاشتراكى والتوجه بأفكارها نحو الغرب



لتسلح الحاد خـلال    العامل الاقتصادى وهو الأهم فى الموضوع حيث ان سباق ا         

الحرب الباردة ادى لاستنزاف الاقتصاد السوفيتى الشئ الذى جعل السوفيت فى أواخـر             

  .عهد غورباتشوف يطلبون المساعدات الاقتصادية من الولايات المتحدة

والجلاسنوسـت  ) إعادة البناء ( ا  سياسة غورباتشوف التى تعرف بالبروسترويك    

  .باب لكثير من الجدل والمعارضة للنظامالتى فتحت ال) التفكير بصوت عالى(

  .مسالة القوميات التى برزت بشدة فى نهاية الثمانيات واخذت تطالب بالانفصال

الدور الكبير الذى لعبه الغرب والته الإعلامية فـى الحمـلات ضـد الاتحـاد               

السوفيتى ومساعدة حكومات شرق اوربا فى طريقها للتغييـر ثـم الوقـوف بجانـب               

  .ياساته الجديدة وتلميع صورته اعلامياً وسياسياًغورباتشوف وس

هذه هى الاسباب التى ادت الى لانهيار الاتحاد السوفيتى فى بدايـة التـسعينات              

ولكن يبدو ان السبب الحقيقى وراء الانهيار يمكن فى جوهر النظرية الماركسية نفـسها              

، ثـم   )البروليتاريـا (رة  لتنبؤ الخاطى بالتاريخ والثو   فى البداية شكل ا   . وطريقة تطبيقها 

فاصبح النظام الـشيوعى نظامـاً      ) ستالين(ئ الذى اعتمد على القمع والقوة       التطبيق السي 

دكتاتورياً صرفا لاتتوفر فيه اى مساحة للحرية، وكانت الوسيلة الأساسية فيه هى الكبت             

فكـك  الى الذى ولد كثير من التناقضات وكانت النتيجة الطبيعية انهيار هذا النظـام وت             

الاتحاد السوفيتى قائد النظام الشيوعى فى العالم، ومهما يكن من اسـباب فـان انهيـار              

الاتحاد السوفيتى ادى لنهاية الحرب الباردة تلقائياً على ان الاتحاد السوفيتى أحد قطبـى              

  .هذه الحرب

فى فقرات قادمة من هذا الفصل سنتعرض لمجموعة عدم الانحياز وتأثيرها على 

. خلال الحرب البـاردة   ) الامم المتحدة (اردة كذلك شكل المنظمة الدولية      البسير الحرب   

واخيراً التعرض لمنطقة الشرق الاوسط فى فترة الحرب الباردة باعتبارها منطقة هامة            

  ). الاسرائيلى–الصراع العربى ( حالة الدراسة التى نحن بصددها وتجرى فيها احداث

  :ة عدم الانحياز والحرب الباردةحرك

تعتبر حركة عدم الانحياز من بين أهم الظواهر الدولية فى فترة ما بعد الحرب              

 الـصراع   دالعالمية الثانية وهي جاءت كرد فعل لانقسام العالم إلي معسكرين واشـتدا           

  .)الحرب الباردة(بينهما 

هذه الحركة حاولت الابتعاد قدر الإمكان عن الصراع الدولي فى ذلـك الوقـت              

كان قوام هذه الحركة مجموعة دول      .  محايداً أو ما يسمي بالحياد الإيجابي      بتثبيتها موقفاً 



الأفريقية والأسيوية التي نالت استقلالها بعد نضال مرير ضد الاستعمار وعلي الـرغم             

دولة هم مجموعـة الـدول التـي        ) 29(ضاء المؤسسين لهذه الحركة كانو      من أن الأع  

أن العدد زاد كثيراً ووصل إلي ما يربـو         م إلا   1955حضرت مؤتمر باندونج فى أبريل      

  .علي المائة حتي الأن

اسية هذه الأهداف   دعت للمؤتمر مجموعة كولومبو ورسمت له أربعة أهداف أس        

  :تتمثل فى الآتي

  .ا وأفريقيا تشجيع التعاون بين شعوب أسي:أولاً

  .تصادية والثقافية لشعوب القارتين دراسة المسائل الاجتماعية والاق:ثانياً

لأفريقيـة ضـد الاسـتعمار       بحث المسائل المتعلقة بكفاح الشعوب الأسـيوية وا        :ثالثاً

  .والعنصرية

 بحث مدي المساعدة التي تقدمها هذه الدول من أجل توطيـد الـسلام والتعـاون                :رابعاً

  .الميينالع

وفى هذا المؤتمر ولدت دعوة الحياد الايجابي ثم تبلورت فى إتجاه محـدد هـو               

 ـ عدم الانحياز    وهـذا  . م1961ز فـى بلغـراد   اليعقد أول مؤتمر لمجموعة عدم الانحي

المؤتمر وضع الأسس والمعايير للانضمام لمجموعة عدم الانحياز هذه الأسـس يمكـن      

  : حصرها فى خمسة اسس وهي كما يلي

  .  التعايش السلمي أو عدم الانحيازاتباع سياسة مستقلة تقوم علي أساس

  .وطني والقوميتأييد ودعم حركات التحرر ال

  .عدم الدخول فى أي حلف عسكر جماعي

  . فى أي حلف ثنائي مع أي قوي كبريعدم الدخول

  .بية علي أرضي الدول غير المنحازةعدم قبول قواعد عسكرية أجن

هذه هي الشروط والأسس للانضمام إلي مجموعة عدم الانحياز ومن أشهر الذين 

 جـوهر لال    –ز من القادة جمال عبد الناصر       تبنوا دعوة الحياد الايجابي وعدم الانحيا     

وهولاء كان همهم الأكبر ابتعاد دول العالم الثالـث مـن           .  جوزيف بروس تيتو   –نهرو  

الصراعات الدولية والاستقطاب الدولي الحاد فى تلك الفترة بجانب القطبين المسيطرين           

  .فى تلك الفترة

ضـح حيـث    اياز بالعـداء الو   فى البداية نجد أن الكتلتين قابلتا ظهور عدم الانح        

بأنها وسيلة بيـد الاسـتعمار      (ووصفها الشرق   ) لا أخلاقية (فها الغرب بانها حركة     صو



الحركة إلا  تجاه  ويبدو علي الرغم من توافق الكتلتين فى موقفهما         ) والامبريالية العالمية 

ا أننا يمكن ملاحظة أن الغرب كان حاداً فى رد فعله علي عكس المعسكر الشرقي وهـذ             

  .يفسر لنا التغير فى موقف المعسكر الشرقي من هذه الحركة بعد ذلك

خاصة كقـوة   (ولكن نظراً لعجز الكتلتين عن منع بروز مجموعة عدم الانحياز           

علي المسرح الدولي تطور موقفها فى المرحلة اللاحقة إلي الاعتـراف بعـدم             ) معنوية

  .افلأهداالانحياز مع الاختلاف فى المنطلقات والمبادى و

وبعد اعتراف المعسكرين بهذه الحركة اختلف شكل التعامل معها فبدأ الاتحـاد            

ستجابته لها بأن ادخل تحولات ضخمة علي اسـتراتيجية         االسوفيتي يعبر عن تعاطفه و    

الدولية فمن مبدأ حتمية  الحرب إلي التعايش السلمي أما الولايات المتحدة فلازالت تنظر           

  . هذه الحركة يضعف المعسكر الغربيدها بأن قيامإلي الحركة نظرة شك لاعتقا

وهناك من يري أنه من الطبيعي ميل حركة عدم الانحياز للمعـسكر الـشرقي              

  :وترحيب المعسكر الشرقي بها وذلك لسببين

)  فرنسا   –بريطانيا  (  أن معظم تلك البلدان كان مستعمرات لدول الاستعمار القديم           :أولاً

 عد الحرب العالمية الثانية لاحتلال نفوذ دول الاستعمار القديم        وبرزت الولايات المتحدة ب   

  . الصغيرة البعد وتدعيم استقلالهالولذا آثرت الد

 تري الدول الشرقية أن الدعوة للحياد ورفض الانضمام للاحلاف وإقامة القواعـد             :ثانياً

 ذي فرضـته عليهـا     ال – الاحلاف   –تضعف المعسكر الغربي وتحطم الستار الحديدي       

  .الولايات المتحدة

الكتلتين من ظهور عدم الانحياز اسـتطاعت هـذه         وبصرف النظر عن مواقف     

الحركة استقطاب عدد كبير من الدول إلي جانبها ويمكننا القول أنها أحدثت بعداً جديـداً               

  .ب العالمية الثانيةفى شكل التوازن الدولي فى الفترة التي أعقبت الحر

 الأسـئلة   ضقف الكتلتين منها ولكن ترد بع     وكة وم هذا فيما يتعلق بظهور الحر    

وهي إلي أي مدي استطاعت حركة عدم الانحياز المحافظة علـي مبادئهـا الأساسـية               

المتمثلة فى السياسات غير المنحازة والابتعاد عن الصراع الدولي الثنـائي فـى ذلـك               

فـى التنميـة    الوقت؟ وكذلك هل نجحت حركة عدم الانحياز فى تحقيق أهدافها المتمثلة            

  ؟الثالث ودعم حركات التحرر الوطنيالاقتصادية والاجتماعية لبلدان العالم 

دى وهنـا   بالنسبة للسؤال الأول يبدو أن الحركة فشلت تماماً فى تحقيق تلك المبا           

لقد استمرت تطبيق سياسات عدم الانحيـاز وسـط مؤشـرات           (نورد هذا الرأي القائل     



ها وتدخلاتها إلي أحداث تبديل وأضح فى مـضمون         وظروف دولية متغيرة أدت تفاعلات    

  :وهذا المؤثرات والظروف الدولية تتمثل في) هذه السياسات

أم كثير من دول الحركة لم تبتعد بنفسها عن صراعات القوى الدولية بل وجدت              

  .نفسها وأقعة فيها بسبب سياسات الاستقطاب

غير المنحازة دفعت بهذه    أن الصراعات الإقليمية والمحلية فى بعض دول العالم         

 –) الحـرب الهنديـة الباكـستانية     (فهـا   الدول إلي الاستعانة بالقوى الكبري لدفع مواق      

  .) الإسرائيلي–الصراع العربي (

التنمية بكل متطلباتها وضغوطها في تلك الدول كانت تـستوجب مـصدر دولـي              ) ج(

  .لتمويلها

ا لها من حوجه للسلاح أن  تكون        تجارة الأسلحة الدولية جعل بعض هذه الدول وبم       ) د(

  .محتاجة لاحد المعسكرين

الارتباط بأيديولوجية إحدى الكتلتين أو أيديولوجية قريبة لها كان يـضع الـدول             ) هـ(

  .المنحازة فعلياً إلي جانبها

أما في ما يختص بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية نلاحظ أن بعض ـ القليل ـ   

الاقتصادية والاجتماعية بينمـا    ) التنمية( قدر معقول من     دول الانحياز استطاعت تحقيق   

ظلت الغالبية العظمى من دول الحركة تبحث حتى الآن عن هذه التنمية ولعل إخفاقهـا               

يعود لأنظمة الحكم فيها وللسياسات التي رسمها الاستعمار ولعدم الاستقرار الـسياسي            

 حركة عدم الانحياز وبدرجـة      والأمني في كثير منها والجانب الوحيد الذي نجحت فيه        

كبيرة هو مسالة مساندة حركات التحرر الوطني في بلدان العالم الثالث إذ نالت معظم أو               

  .كل بلدان العالم الثالث استقلالها

وفي ختام حديثنا عن حركة عدم الانحياز نؤكد أنها أحدثت كثير من التغير فـي            

الباردة خاصة المرحلـة مـن      الحرب  الخارطة الدولية في تلك الفترة وأثرت في مسار         

حرك من هذه وقبل الت. )راجع تطور الحرب الباردة(ردة التي عرفت بالوفاق   الحرب البا 

هل يمكن أن تنهض حركة عدم الانحياز الان ويكون لها دوراً           : النقطة يبقي سؤال وهو   

  .في الساحة الدولية مستقبلاً

  :الأمم المتحدة والحرب الباردة

 الأمم المتحدة كمنظمة عالمية للحفاظ علي السلم والأمن العـالميين      كما أسلفنا أن  

ظهر بعـد الحـرب     . وتحقيق التعاون الاقتصادي والثقافي والاجتماعي بين بلدان العالم       



الثانية مباشرة ولاشك أن الأمم المتحدة كمنظمة عالمية يتم العمل فيها من خلال السياسة              

  . في فلك الحرب الباردةلم قد دارتالخارجية لمعظم دول العا

في البداية كادت الحرب أن تقطع الطريق أمام عالمية الأمم المتحدة نهائياً فحتى             

لحليفة أو الـصديقة    م كان كل من المعسكرين يعترض علي عضوية الدول ا         1955عام  

مـم  وهذا يعني اقتصار العضوية علي المجموعة التي بـدأت بهـا الأ           . للمعسكر الأخر 

 الذي يحد من المشاركة الفاعلة لكل دول العالم مما          ءالشي)  وقعت ميثاقها  التي(المتحدة  

وكان هناك أثر سـلبي خـاص فـي مجـال           . عل الأمم المتحدة مجرد إطار صغير     يج

المحافظة علي السلم والأمن الدوليين فقد كان مجرد ظهور الانشقاق بين حلفاء الحرب             

  . من قدرته علي العملمن وتشليعني أن صعوبات هائلة ستواجه مجلس الأ

فالركيزة الأساسية التي قامت عليها فلسفة الأمم المتحدة تمثلت فـي افتـراض             

 ـ             دول دائمـة   استمرار التحالف الذي كان قائماً أثناء الحرب ومن ثم اشترط إجمـاع ال

ومجلس الأمن هو روح المنظمة الدولية والجهاز المنوط به         . العضوية في مجلس الأمن   

يات المتحدة،  الولا( ما عطل أحد القطبين الكبيرين       وكثيراً. لم العالميين  الأمن والس  حفظ

قرارات مجلس الأمن إذا كانت تؤثر في مصالحه أو مـصالح أحـد             ) الاتحاد السوفيتي 

  .)حق النقض(و حلفائه باستخدامه حق الفيت

هناك مسألة أخرى وهي ما يتعلق بنفقات هذه المنظمة الدوليـة التـي تتحمـل               

 المتحد العبء الأكبر منها وهذا أعطى الولايات المتحدة قوة للضغط علي الأمم             الولايات

  . رات خاصة التي تخص المعسكر الأخرالمتحدة وأعضائها مما يعني التأثير علي القرا

ولعل الدور الكبير للولايات المتحدة لم يأتي من فراغ وهذا ما يؤكده هارولد كمورلاندر              

  :بقوله) كيف ولماذاالأمم المتحدة (في كتابه 

لعل من العسير أن نجد دولة أسهمت في تحقيق فكرة الأمم المتحدة أكثر مـن               "

الولايات المتحدة لقد كانت الولايات المتحدة في مقدمة الدول التي قامت علـى أكتافهـا               

مهمة إنشاء الأمم المتحدة كما أنها حملت مسئولية ضخمة في وضع ميثاقها وهي تـدفع               

  ."ن النفقات التي تصرفها هذه المنظمةنسبة كبيرة م

وواقع الحرب الباردة والأمم المتحدة يؤكدان التأثير الكبير للحرب الباردة فـي            

طبيعة عمل الأمم المتحدة وكان الخلاف في الأمم المتحدة بين المعسكرين هـو الـسمة               

في قـضايا   الغالية طوال فترة الحرب الباردة وان كان هناك بعض الاتفاق بين الكتلتين             

بريطانيـا، فرنـسا،   (م 1956دولية هامة كما حدث في العدوان الثلاثي على الـسويس      



حيث وقف كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة معاً ضد العدوان الشي            ) إسرائيل

الذي جعل موقف الأمم المتحدة قوياً وهي تطلب من الدول المعتدية الانسحاب وبصورة             

مم المتحدة خلال الحرب الباردة كان تأكيداً لمفهوم القوة وتحكمها          عامة نجد أن عمل الأ    

في العلاقات الدولية طيلة فترة الحرب الباردة وانعكاس هذا المفهوم على عمـل الأمـم               

المتحدة يظهر بصورة واضحة من خلال الأحداث والقرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة            

  .طيلة تلك الفترة

  : الباردةالشرق الأوسط والحرب

 الـذي   ءتعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة ذات خصائص فريدة متنوعة الشي         

جعلها محط مطامع وانظار كل العالم وخاصة الدول القوية وفي هذه الإطـار نجـد أن                

الحرب الباردة كانت سباقاً من اجل القوة والاستقطاب لذا كانت منطقة الشرق الأوسـط              

  )36(.دةفصل كبير ضمن فصول الحرب البار

وقد تورطت القوتان الأعظم في الشرق الأوسـط منـذ أن سـلمت بريطانيـا               

م حيث تعاونت كل من الولايات المتحدة       1947مسئوليتها في فلسطين لهيئة فم في أبريل        

والاتحاد السوفيتي في إعداد مشروع التقسيم الذي أدي الى أربعة حروب خلال خمـسة              

لبريطاني في الخمسينات حاولت كل من موسـكو  وعشرين عاماً ومع اضمحلال النفوذ ا   

وواشنطون المطالبة بحقهما في ملء فراغ القوة الناتج من ذلك وبذلك أدخلتا خلافتهمـا              

  . في منطقة كانت مسرحية تقليدياً لصراع القوى العظمي

 الإسرائيلي كان البداية أو المدخل لمنطقة       –ومن هنا نلاحظ أن الصراع العربي       

وكانت المشكلة الأساسية فـي     . ثم استمر ذلك كل فترة الحرب الباردة        الشرق الأوسط   

 وعدم قبول الجيران العرب للدولـة       1948الشرق الأوسط قيام دولة إسرائيل في مايو        

وحاول الغرب المحافظة علي الوضع الراهن بعد الحرب في الشرق الأوسـط            . الجديدة

بعاد النفوذ السوفيتي   حة والسعي لا  م وذلك بتزويد المتحاربين بالأسل    1949 – 48عامي  

  )37(.من المنطقة

: كان مسار الأحداث في الشرق الأوسط خلال الحرب الباردة يؤكـد اتجـاهين            

اتجاه يعمل بقوة علي تثبيت ودعم الوضع الراهن لتحقيق الانفراد بالقوة والسيطرة علي             

 سـليمة خاصـة     مسار الأحداث في المنطقة واستبعاد القوة المناوئة من أي مبـادرات          

بالشرق الأوسط وهذا اتجاه الولايات المتحدة اتجاه أخر يسير في إطار تخفيـف حـدة               



 الإسرائيلي و استمرار الدعوة لعقـد       –التوتر في المنطقة فيما يتعلق بالصراع العربي        

  )38(.جاه الاتحاد السوفيتيمؤتمر دولي تشارك فيه كل الأطراف المعنية وهذا ات

تحدة المحافظة علي الوضع باحتلال إسرائيل للأرضي العربية        تريد الولايات الم  

ودعمها لتأكيد تفوقها علي العرب مما يضمن مصالحها في المنطقة أما الاتحاد السوفيتي             

فكان يريد تسوية عادلة للنزاع  ومؤتمر دولي وهذا يخدم خططه الرامية إلي نشر الفكر               

ه للمصلحة وهذا يقودنا لهـدف ثـاني        الشيوعي في تلك المنطقة هذا بجانب نظرة مخفي       

للولايات المتحدة بجانب مصالحها وهو احتواء النفوذ والفكر الشيوعي في المنطقة وهذا            

 والذي كان محاولة من المعسكر      1955نلاحظه بصورة واضحة في إنشاء حلف بغداد        

 ـ             م الغربي لتوحيد دول تلك المنطقة خاصة العرب ضد الاتحاد السوفيتي ولكن العرب ل

ل واسـتعادة الأراضـي     يهتموا كثيراً بالاتحاد السوفيتي وكان كل همهم هو دولة إسرائي         

  .)39(.العربية منها

ونجد أن اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط بدا ظهور النفط وأخذ يلـوح             

في الأفق إن النفط سيصبح عاملاً إستراتيجياً خاصة وأن منطقة الشرق الأوسط تحتوي             

) بمبدأ ايزنهـاور  (هتمام فيما عرف    احتياطي العالم من النفط وتمحور هذا الا      علي ثلثي   

م والذي يوجه بضرورة    1957الذي أكده في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي في يناير          

 المحافظـة علـي     ترسيخ فكرة المصلحة الأمريكية ومساعدة بلـدان المنطقـة علـي          

  )40(.استقلالها

 أيضا وجوب محاصرة الـشيوعية فـي تلـك          وايزنهاور يؤكد في هذا الخطاب    

وبعد الهجوم الثلاثي علي الـسويس      . المنطقة بمساعدة تلك البلدان اقتصادياً وعسكرياً       

م ازداد اهتمام العالم بتلك المنطقة وتغلغل نفوذ الولايات المتحـدة فـي الـشرق               1956

لأوسط وبدأ فكر   الأوسط وببداية فترة الستينات ازداد اعتماد الغرب علي بترول الشرق ا          

المصلحة يبرز بصورة أوضح وفى الجانب الأخر كان المعسكر الشرقي يعمـل علـي              

  )41(.دامه ونشر أفكاره في تلك المنطقةتوطيد أق

وكل الأحداث في منطقة الشرق الأوسط في فترة الحرب الباردة تؤكد الهـدف             

ل خاصة فـي    فظة علي مصالحه بجعل كفة الصراع في صالح إسرائي        االأمريكي بالمح 

م وفى المقابل سعي السوفيت للتغلغـل فـي         1967م وحرب أكتوبر    1958أحداث لبنان   

وبصورة عامة لـم    ) الناصرية(ومصر  ) البعثية(ذلك في سوريا    الشرق الأوسط ويظهر    

تخرج منطقة الشرق الأوسط عن إطار الاستقطاب الـدولي ولكـن أهميـة المنطقـة               



 الاهتمام في فترة    متميزة حظيت بنصيب كبير من    الاستراتيجية هي التي جعلتها منطقة      

  )42(.الحرب الباردة

مرحلة )  عاماً 50(لباردة نجده مثلت ولفترة طويلة      فى ختام الحديث عن الحرب ا     

توازن قوى في الساحة الدولية جعل الكثير من الدول تنعم بالاستقرار وتبدأ في التقـدم               

السوفيتي تغير شكل التوازن واصبحت هناك      ولكن بنهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد       

وهذا أدى إلى خلـل كبيـر       . )الولايات المتحدة (قوة واحدة متحكمة في الساحة الدولية       

  )43(.فيها

يبدو أن النتيجة المباشرة لنهاية الحرب الباردة وانهيار التوازن الدولي هي حرب 

 فبانـسحاب الاتحـاد     .الخليج وما صاحبها من أحداث وتطورات علي الساحة الدولية          

السوفيتي من الساحة الدولية أصبحت الولايات المتحدة وحدها مـن يقـرر القـرارات              

لذا وعقب احـتلال العـراق      المصيرية علي الساحة الدولية من خلال المنظمة الدولية         

حركت الولايات المتحدة الأحداث بسرعة لتنتهـي بحـرب         ) م1990أغسطس  (للكويت  

أسبابها ونتائجهـا وشـكل     ) الثانية(دم سنتعرض لحرب الخليج     فصل القا الخليج وفى ال  

  )44(.مم المتحدة خلال وبعد حرب الخليجالتوازن الدولي والأ
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  خامسالفصل ال
  م1967-1945: ات الاستقلال العربيةحرآة الصهيونية وحرآال

 الاسرائيلي من زاوية القوة او بمعني       –سنتناول الصراع العربي    هذا الفصل   في  

 الصراع وكيف ان هذا.  في هذا الصراع– خاصة القوة الدولية –آخر كيف اثرت القوة 

بدأ بالقوة وتطور بمساعدة القوي الدولية باختلاف هذه القوي وفترات سـيطرتها علـي              

  .الساحة الدولية

علي مدخل نتعرض فيه لمصطلح الشرق الاوسط ومتـى تـم   فصل  يشمل هذا ال  

استخدامه وما هي مميزات منطقة الشرق الاوسط التي جعلت جعلتها محل انظار القوي             

رض للايديولوجية الصهيونية او الحركة الصهيونية وذلك لارتبـاط         سيتم التع ، و الدولية

ايضا تناول  وفي الفصل    .الصراع بهذه الحركة بل ان الصهيونية تعتبر اساس الصراع        

بداية الصراع وتطوره من خلال الحروبات المختلفة بين العرب واسـرائيل وميـزان             ل

دراسـة او كتطبيـق     فى اطار   الطرفين بالنظر الي هذه الحروبات كل ذلك        القوي بين   

  .لمعرفة مدي تاثير القوة في العلاقات الدولية

  : لمصطلح الشرق الاوسطدخلم 1 – 5

هو الفريد ماهان صـاحب نظريـة       ) الشرق الاوسط (ول من استعمل مصطلح     أ

القوة البحرية في التاريخ وهناك اتفاق علي ان هذا الامر ولكن الخلاف تركـز حـول                

هناك من يربط ظهور وتداول      .ا المصطلح والسياق الزمني لتداوله    النطاق الجغرافي لهذ  

 ظهور المسألة الشرقية في     ولاًأ:  تتمثل في  )1(.هذا المصلح بثلاثة احداث تاريخية كبري     

القرن التاسع عشر، ثم تطور الظاهرة الاستعمارية في اواخر القرن التاسع عشر ومطلع             

ذا المصطلح كانت في منتصف القـرن التاسـع         أي بداية تناول ه   : القرن العشرين، ثالثا  

  .عشر

 عبـارة الـشرق     – حاكم الهند وقتئذ     –استخدم اللورد كيرزن     1911وفي عام   

الاوسط للاشارة الي مناطق تركيا والخليج العربي وايران وفي اسيا باعتبارهـا تمثـل              

  .الطريق الي الهند

لاوسط عند الاشـارة    وعقب الحرب العالمية الاولي شاع استخدام تعبير الشرق ا        

م انـشأت وزارة    1921وفـي عـام     ) الشرق الادني (الي بلدان كانت تدخل في نطاق       

للاشراف علي كل من سوريا والعـراق       " ادرة الشرق الاوسط  "المستعمرات البريطانية   

وابان الحرب العالمية الثانية تأكد استخدام هذا المصطلح حيث        . وفلسطين وشرق الاردن  



ا رسميا عند الاشارة الي الدول الممتدة من ليبيا غربا الي ايران شرقا             استخدمتة بريطاني 

مركز امدادت الشرق   "ومن اليونان شمالا الي الحبشة جنوبا ونشأت بريطانيا مع حلفائها           

ليشرف علي العمليات العسكرية التي يقوم بها الحلفاء في جنوب شرق اوروبا            " الاوسط

  )2(.وجنوب غرب اسيا وشمال افريقيا

ويبقي الخـلاف حـول     " الشرق الاوسط "هذا فيما يخص ظهور وبداية مصطلح       

تحديد المنطقة التي يشملها تحديدا دقيقا الصفة الرسمية الدولية التي يتم التعامل بها فـي               

وسـط، نلاخـظ    لأامختلف انحاء العالم قبل التعرض للجهات التي حددت نطاق الشرق           

بريطانيا وهذا يعكس بصورة واضحة الـساحة       ارتباط هذا المصطلح وشيوع استخدامة ب     

الدولية في تلك الفترة والتي كما اسلفنا اليها في الفصول السابقة والتي عكـست هيمنـة           

  .بريطانيا علي  الساحة السياسية

هناك عدة جهات حاولـت وضـع       " الشرق الاوسط "ما بالنسبة لتحديد مصطلح   أ

 مجلد الشرق الاوسـط وشـمال       يعرف .تعريف محدد لمنطقة الشرق الاوسط وحدودها     

 المنطقة بانها تشمل تركيـا وايـران وقبـرص          - الذي يصدر سنويا في لندن     –افريقيا  

ومنطقة الهلال الخصيب واسرائيل وشبه الجزيرة العربية ومـصر والـسودان وليبيـا             

  )3(.وافقانستان وتونس والمغرب والجزائر

بعد بلدان المغـرب العربـي       اما المعهد البريطاني الملكي للعلاقات الدولية يست      

للعلاقات الدولية فيعرف منطقة الشرق الاوسط بانها تشمل ايران وتركيا وشبة الجزيرة            

  )4(.ومنطقة الهلال الخصيب والسودان

ونلاحظ ان تعريف المعهد البريطاني الملكي يستبعد بلدان المغرب العربي مـن            

الامريكية التي تذكر ان الـشرق الاوسـط        " لمدائرة المعا "نطاق الشرق الاوسط وهناك     

لبنان . ، العراق، اسرائيل، الاردن الكويت     كل من البحرين قبرص، مصر، ايران      يشمل

عمان قطر السعودية السودان سوريا تركيا الامـارات ولكـن التوجـه الاسـتراتيجي              

 ـ   : الامريكي مؤخرا يتجه للتعامل مع الشرق الاوسط  كقسمين         يج شرقي يضم دول الخل

العراق، ايران، تركيا، جمهوريات اسيا الوسطي المسلمة وغربي ويضم اسرائيل والدول 

  )5(.العربية المعنية بعملية السلام او ما اصطلح تسميتها بدول الطوق

ويبدو ان الاتجاة الجديد يقسم المنطقة الي قسمين بشير بصورة واضحة لاهتمام            

مر في قضية الشرق الاوسط وهذا كلة يـصب         الولايات المتحدة بالمنطقة وتدخلها المست    

في خانة المصالح كما ذكرنا انفا في الفصول السابقة وما سنعرض له في هـذا البـاب                 



فيما يتعلق بحدود، منطقة الشرق الاوسط فقد قامت الامم المتحدة بوضع قائمـة              ,أيضا

ذي تقدم به   وكذلك بمناسبة الاقتراح ال   .تشمل الدول الاعضاء التي تكون الشرق الاوسط      

م لانشاء لجنة اقتصادية للشرق الاوسط وانتهـت        1948مندوب لبنان بالمنظمة الدولية     

 –اللجنة الخاصة التي شكلت لهذا القرض، الي وضع قائمة تـضم افغانـستان ايـران                

  )6(.العراق سوريا لبنان تركيا السعودية اليمن مصر اثيوبيا اليونان

وشـمال  " مجلة الشرق الاوسـط   " تعريف   وبالنظر للتعاريف السابقة نلاحظ ان    

افريقيا هو اشمل هذه التعاريف واسمها وأوسعها نطاقا ولعل واضعوا هذا  في اعتبارهم              

  . جغرافية اقتصادية دينية عند صياغته– حضارية -تاريخية( كل العوامل

لماذا . ق الاوسط ونطاقة يبقي السؤال الاهم     وبعد النظر التعرض المصطلح الشر    

الشرق (يقول جورج لينكزوسكي في مؤلفة الشهير      تمام بمنطقة الشرق الاوسط؟   هذا الاه 

لا يمكن لاي سياسة خارجية رشيدة ان تتجاهل الاوسط واثرة          ) الاوسط في شئون العالم   

  )7(.علي بقية مناطق العالم

 تضع في اعتبارهـا منطقـة       –خاصة للدول العظمي    –فان أي سياسة خارجية     

ايا العديدة التي تتمتع بها منطقة الشرق الاوسط الشئ الـذي           الشرق الاوسط وذلك للمز   

ونجد ان كل من علاء عبد       .جعلها منطقة صراع بين القوي العظمي في الساحة الدولية        

جعلت من المنطقة   ) المزايا(الوهاب وممدوح محمود يتفقان علي مجموعة من العوامل         

  :مكن ان نجمل هذه العوامل فيمجالا للتسابق الدولي منذ فترة طويلة وحتى الان، وي

  :عامل جغرافي استرتيجي: ولاًأ

يتمثل في العامل في تحكم منطقة الشرق الاوسط في مجموعة من اهـم مواقـع     

وهي قنال السويس البسفور، الدردنيل، باب المندب،   ) الممرات البحرية ( المرور الدولية، 

لعمق مما يساعد علي توزيع     كذلك مساحة الشرق الاوسط التي تتميز بالاتساع وا       . هرمز

ايضا يتسم مناخ البحر الابيض المتوسط بالاعتدال علي مدار العـام           ... مناطق الانتاج   

مما يعني صلاحية ارضية الزراعية طوال العام، وهناك امتداد السواحل المطلة علـي             

البحار والمحيطات مع وجود مواني ضخمة صالحة للملاحة بالاضافة الي وجود العديد            

  .مناطق التي تصلح لان تكون قواعد بحرية وعسكريةال من



  :عامل اقتصادي: ثانياً

ويتمثل هذا في وجود الموارد الطبيعية الهائلة في منطقة الشرق الاوسط ويـأتي             

مـن  % 40البترول في مقدمة هذه الموارد حيث يمثل  انتاج الشرق الاوسط حـوالي              

مـن  %63رق الاوسـط يحتـوي علـي        الانتاج العالمي وبالاضافة الي ذلك فان الـش       

الاحتياطي العالمي للبترول وتتزايد اهمية هذا العامل بتزايد اعتمـاد الغـرب خاصـة              

الولايات المتحدة علي بترول الشرق الاوسط، بجانب البترول هناك الغاز الطبيعي فهناك 

ة من الاحتياطي العالمي بمنطقة الشرق الاوسط، بجانب الموارد هناك شبك  % 24حوالي  

ضخمة من خطوط المواصلات بمختلف انواعها في منطقة الشرق الاوسط وكذلك وجود 

  .القوي البشرية الهائلة في المنطقة وغيرها من العوامل الاقتصادية

  :عامل حضاري: ثالثا

نجد ان منطقة الشرق الاوسط كانت مهبطا لكل الديانات السماوية مما اعطاهـا             

لعالم، وهناك الحضارات القديمة اذ نجد ان منطقـة         ميزة تاريخية مقدسة لجميع سكان ا     

  .الشرق الاوسط قد ضمت معظم الحضارات القديمة ومنها انطلقت الي بقية انحاء العالم

كل هذه العوامل جعلت منطقة الشرق الاوسط محط انظار الدول القوية في العالم 

ما ادي الي ظهـور     الشيء الذي ادى الي تسابق هذه الدول للسيطرة علي تلك المنطقة م           

 الاسرائيلي  وهو مـا      –صراعات عديدة في المنطقة يأتي في مقدمتها الصراع العربي          

وقبل التعرض لبداية وتطور الصراع سنتعرض في الفصل     .فصلسنعرض له في هذا ال    

القادم للايديولوجية الصهيونية علي اعتبار انها المحرك الاساسي او المتسبب في بدايـة            

  . الاسرائيليالصراع العربي

  :الحركة والايديولجية الصهيونية 2 - 5

عندما نتحدث عن الايديولوجية الصهيونية او الحركة الصهيونية فاننـا نـشير            

 الاسرائيلي بالحركة او الايديولوجية، هـذه       –بصورة واضحة لارتباط الصراع العربي      

ذت تـستقطب   الحركة بدأت الصراع وساعدت علي تطورة حتى قيام دولة اسرائيل واخ          

لها الدعم المادي والمعنوي من جميع انحاء العالم، ويبدو ان ظهور الحركة الصهيونية             

  . الاسرائيلي–كان البداية الفعلية للصراع العربي 

قبل التعرض للايديولوجية الصهيونية نتطرق لما يسمي ببروتوكولات حكمـاء          

للحركة الصهيونية فمـا     والفكري   يرهصهيون هذه البروتوكولات تعتبر الاساس المظ     

بروتوكولات حكماء صـهيون     .هي البروتوكولات ومتي ظهرت وما هي اهم ملامحها       



عبارة عن مقررات وضعها اليهود تحوي مخططاتهم للقضاء علي الاديان والاسـتيلاء            

  )8(.علي الثروة والسيطرة علي العالم، وحكمه حكما ارهابيا من قبلهم

المكثفة المنظمة المبوبة لما تفرق في اسفارهم       وهذه البروتوكولات هي الخلاصة     

امـا مـن     .المقدسة ولما قاله حاخامات اليهود نصحو به لشعبهم المختار كما يزعمون          

اشتهر باسم اخر   ) اشرغنزبرج(وضع الصيغة النهائية للبروتوكولات فهو يهودي اسمة        

م في اوديسا علي  1856ولد سنة   " احد افراد الشعب  "الذي يعني بالعبرية    " احد ها عام  "هو

  )9(.م1927بحر غزوين باوكرانيا وتوفي في تل ابيب سنة 

هذا كان من دعاة العنف والتطرف ومن اشد اليهود عـداء           " احد عام "ويقال ان   

للنبي صلي االله عليه وسلم،وخاصة العرب وكان مـن اقطـاب المـؤتمر الـصهيوني               

ل خبـرات اليهـود الـسابقة       وهذه البروتوكولات كما يبدو جاءت نتائج لك      .. بسويسرا

ظهرت . وافكارهم وخططتهم للسيطرة، والتي انعكست في الحركة الصهيونية وأفكارها        

م وذلك حسب ما اوردة سرجي نيلوس اول ناشر 1978هذه البرتوكولات لاول مرة سنة 

للبرتوكولات في العالم قبل ان تظهر منها طبعة في لغة من اللغات غير الروسية، التي               

 )10(.ا في الوجود لاول مرة، حيث ذكر نيلوس ذلك في مقدمة الطبعة الاولـي             ظهرت به 

. ا عبارة عن دعوة للـسيطرة والقـوة       وعند القاء نظرة شاملة علي البرتوكولات نجده      

السيطرة علي كل العالم عن طريق القوة وذلك بامتلاك الموارد الاقتصادية وبوسـائل             و

  .شرعية وغير شرعية

  لحكماء صهيون نجد ان مقولة الحرية هي مجرد فكرة ولا          ففي البرتوكول الاول  

  :ساس للعامل الاقتصادي والقوة ويجب ابعاد الاخلاق عن السياسة، ونذكر منهأ

في بداية تكوين المجتمعات خضع الناس للقوة الوحشية العميـاء ثـم خـضعوا               •

طبيعة للقانون وكلاهما واحد فالقانون ليس الا تلك القوة في ثوب اخر وقانون ال            

 )11(.السائد هو الحق للقوة

فـي  " مؤامرة الـصهيونية علـي المعـالم      "ويستمر احمد عبد الغفار في كتابه        •

فنجد في البرتوكول الثاني يتحـدثون      .. استعراض برتوكولات حكماء صهيون     

عن سيطرة اليهود علي العالم عبر الحروب الاقتصادية والتأثير في الحكومـات            

وفي البرتوكول السادس   .. ين هما الاعلام والاقتصاد     ظاهريا وسريا عبر وسيلت   

يتحدثون عن وسائلهم الاقتصادية المتمثلة في الاحتكارات والمضاربات ورفـع          

شعال النزاعات والعداء فـي كـل       الأسعار وفي البرتوكول السابع يخططون لإ     



انحاء العالم، لتسهل السيطرة عليه وزعزعة الثقة فـي كـل مـن يعارضـهم               

 .ووجوب تقوية القدرة العسكرية.. اعلاميا وعسكرياومحاربته 

وتصل افكارهم قمتها في البرتوكول الخامس عشر حيث يتحدثون عن السيطرة           

علي العالم كله في يوم واحد وانهم سيحكمون العالم بقوة وسيكون ملك اسـرائيل هـو                

 الذي تقدمه   ويوم يضع ملك اسرائيل علي رأسه المقدس التاج       :"الملك العالم وذلك بقولهم   

بابا لكل العالم وعندما يلقي خطبة من منبره يكون العالم كلة مستعدا لان يتلقاهـا فـور                 

  )12(".لغائهاإ

وبنظرة عامة لبرتوكولات حكماء بني صهيون نجدها تبحث عن السيطرة والقوة           

 ما يفسر لنا محاولة اليهود ومنذ فترات  طويلة الـسيطرة            ادون النظر لشيء اخر وهذ    

  .لاقتصاد في العالم  ومن ثم التحكم في قررات الدول الشئ الذي يخدم قضيتهمعلي ا

نأتي الان للحديث عن الحركة الصهيونية الحديثة والتي يعتبـر مـؤتمر بـازل          

اليهودي ثيودورو هرتـزل هـو      ) النمساوي الاصل ( له الصحفي   ) الذي دعا (بسويسرا  

هم الحركـة الـصهيونية     فر عميقة ولت  بداية هذه الحركة الحديثة ولكن لهذة الحركة جذو       

  )13(.يمكن ان نرجع الي ثلاث  ازمات اكتنفت اليهودي

قبل الميلاد وازمة   ) 578(ولي نشأت عقب القضاء علي مملكة يهوداعام        أزمة  أ

زمة الثالثـة وهـي   الأثانية في بداية التقويم الميلادي عندما هدم الرومان مدينة القدس و 

أت عقب الثورتان الامريكية والفرنسية فبعد عامل المجتمـع         الاهم وهي الازمة التي نش    

 طويلة اصبح بامكانهم التمتع بحقـوق الانـسان التـي           ةبوذين لفتر نالمسيحي اليهود كم  

اصبحت متاحة للجميع فتحرر اليهود في اوربا واصبحت لهم مكانة اقتـصادية هامـة              

التـي عرفـت بالعـداء      هنا ظهرت موجة العداء في اوربا و      . خاصة في اوربا الغربية   

 لليهود يتم علي اساس ديني بل هو نتيجة امتيازاتهم          ههاد الموج طللسامية ولم يكن الاض   

  )14(. بها في المجتمعات الاروبيةاالاقتصادية التي تمتعو

ومن هذه النزعات المعادية للسامية ينطلق الفكر اليهودي الصهيوني كما تبنـاه            

هرتزل ومن تبعه ان هذه النزعات متاصـله لا         هرتزل وغيره من الصهاينة حيث يري       

مـن  عات وسيظل اليهود عرضة للاضطهاد      يمكن القضاء عليها  بتغير الظروف المجتم      

   )15(.اب الديانات الاخرى وبشكل اساسي المسيحيةحصأل قب

ومما ساعد علي ازدياد العداء السامية هو حديث المفكرين والقادة الصهاينة عن            

نقاء العرق اليهودي ومسألة الوعي التي يتمتع به اليهود وأنهم شـعب            القومية اليهودية و  



والصفات التي يتحدث عنها المفكرون الصهاينة هي التي خلقـت هـذه             )16(.االله المختار 

 التي استطاعت الصمود لفترات طويلة وساعدت علي        – حسب قولهم    –دة  يالحركة الفر 

 ثيودور هرتزل هـو المؤسـس الاول        وكما اسلفنا يعتبر الصحفي   . حماية حقوق اليهود  

للصهيونية السياسية حيث اصطدم هرتزل بالحقد علي اليهود في اوربا وذلك من خلال             

تغطية احداث قضية الضابط اليهودي الفرنسي دريفوس الذي اتهم بالخيانة دون اعطائه            

  .فرصة للدفاع عن نفسه وحكم عليه بالسجن

داء لليهـود متأصـل فـي المجتمعـات         بعد هذه المحاكمة اقتنع هرتزل بان الع      

تزل انه لا حل للقـضية      الاروبية الي الحد الذي لا يمكن معه الاندماج فيها واستنتج هر          

وكان هدف صهيونية هرتزل ان يخرج اليهـود مـن           .قامة دولة يهودية  اليهودية إلا بإ  

ضـمن حـدود دولـة      " الطبيعـي " وضعهم كغرباء في العالم وان يعيدهم الي الوضع         

  )17(.ديةيهو

وهذه الدولة تقام في ارض فلسطين باعتبارها ارض الميعاد وبدأت الخطـوات            

الفعلية  للعودة الي ارض الميعاد بعد ظهور مقررات المؤتمر الصهيوني الاول في بازل 

  :وفي مقولة لهرتزل بشأن فلسطين نجدة يوكد. بسويسرا

سيكون عاملا مهمـا    ان فلسطين وطنننا التاريخي الذي لا ينسي ومجرد ذكرها          "

ويبدو ان هرتزل اختار فلسطين وذلك ليستغل المكانة الدينيـة لـدي             )18(".شديد الفعالية 

اليهود بالحديث عن ارض الميعاد مما يعني التفاف اليهود حوله والتالي نجاح حركتـه              

  .التي تدعو الي حل مشكلة اليهود وحماية حقوقهم

لحل الوحيد للمسألة اليهوديـة وانهـا       أي ان الصهيونية تطرح نفسها علي انها ا       

 ـاساسا عملية لانقاذ اليهود واليهودية وقد قامت الصهيونية بكـل            شاطها وضـغوطها   ن

وحروبها من اجل هذا الهدف فهل استطاعت حماية اليهود وحقوقهم من العدوان الـذي              

  .لحق بهم خاصة في فترات النازية

الحكم النازي في المانيـا لـم       ومن المعروف ان الحركة الصهيونية اثناء فترة        

من اكثر   )19(.تتمكن من حماية اليهود بل انها استفادة من مأساتهم وتعاونت مع النازيين           

وترجع جذور معاداة السامية عند هلتـر       ) هلتر(الذين يكنون العداء لليهود الزعيم النازي     

نة مما ادي لحرمان    الي ايام تلمذتة في فيينا عندما احتل اليهود حيزا كبيرا في تلك المدي            

الكثيرين من فرص الدراسة ومنهم هلتر بعد ان رفضته اكاديمية الفنون الجميلـة، ثـم               

تتواصل كراهيته لليهود بعد انتشارهم في المهن الحرة في المانيا، لذا كـان مـن اؤل                



التي منعت اليهـود    " نورنبرغ"اللوائح التي اصدرها عندما اصبح مستشارا لالمانيا لوائح       

  )20(.عمل في المهن الحرة ومهددت الطريق للتخلص منهم نهائيامن ال

) افران الغاز(وشهد العالم كله بعد ذلك مافعله هلتر في اليهود من مذابح جماعية 

وهناك من يعتقد بأن هناك تشابه      . وغيرها من الاحداث التي ظهرت بعد هزيمة النازية       

  : خلال النظر الي عدة اشياء منهانم )21(.فكري وتعاون فعلي بين الصهيونية والنازية

كانا ) من تلاميذ هرتزل  ( الاصول الالمانية للزعامات الصهيونية فهرتزل ونوردو        :ولاًأ

  .يتحدثان الالمانية وكانا ملمين بالتقاليد الحضارية الالمانية

 من اهم الافكار في كل من الصهيونية والنازية رفض العقل الانـساني بوصـفة               :ثانياً

  .اصرة عن فهم العالم وتغييرهادارة ق

 قد عمقت كل من النازية والصيهونية الاعتزاز بالخصوصية القومية وكرة الغيـر             :ثالثاً

  .كما اكدتا النقاء العنصري كتعبير عن البعد عن الغير

 كان النازيون ايضا يؤمنون بوجود دياسيورا المانيا تربطهـا روابـط عـضوية              :رابعاً

ازية علي اليهود لتدعيم فكرة الصهيونية و العودة الي ارض          بالارض واستغلو هجمة الن   

الميعاد وذلك باستقطاب الدعم لليهود من جميع انحاء العالم والضغط علي الحكومات من 

  .اجل تهجير هؤلاء اليهود الي ارض الميعاد

ومن اهم المرتكزات التي ارتكزت عليها الصهيونية هي رفض اندماج الـشعب            

معات التي يعيشون فيها وذلك لكي يتم لها نجاح خططها الممثلة فـي             اليهودي في المجت  

  .العودة وانشاء وطن قومي لليهود في فلسطين

 انـدماج   – في واقـع الامـر       – الرغم من الادعاءات الصهيونية فقد تم        ىوعل

وحيث ان الصهيونية تري ان حياة اليهود في الشتات         . الاغلبية العظمي من يهود العالم    

 وان الاندماج شي ينبغي تجنبه، وقد ابدت المؤسسة الصهيونية نفاذ صبر من             شبه مؤقته 

  )22(.عدم اقدام اليهود علي الهجرة الي فلسطين

عرب بن جوريون عن خيبة امله لعدم تتدفق         أ وعقب قيام دولة اسرائيل مباشرة    

م لـم يكـن فـي       1948الي اسرائيل وحتى ذلك الوقت      ) المنفيين(ابناء الشعب اليهودي  

  )23(.الف يهودي فقط) 800(اسرائيل غير حوالي 

ونلاحظ ان فكرة الهجرة الي ارض الميعاد هي فكرة محورية فـي الحركـة او               

الايديولوجية الصهيونية وعدم اقدام اليهود علي الفكرة يعني فشل الحركـة الـصهيونية             

يهود بـشتي   وهذا ما لا يتوافق مع تطلعات قواد الصهيونية الاوائل لذلك سعو لتهجير ال            



وبنظرة عامة للايديولوجية نلاحظ النظرة العنصرية التي تقوم عليهـا          . السبل والوسائل 

  :الصهونية وهناك من يؤكد هذه النظرة بقوله

واول سلاح في الترسانة الايديولوجية الصهيونية هي العنصرية  ففكرة هرتزل           "

  )24(.د عنصرا بشريا متميزاالاساسية في انشاء دولة ليهود تقوم علي اساس اعتبار اليهو

وهذا السلاح تعتبرة الفكرة الصهيونية سلاح فعال وهام لعبئة اليهود فـي كـل              

 ىمكان لمساندة اسرائيل ويلاحظ ان هذا السلاح نجح في البداية ولكنة فشل بعد ذلك عل              

وهنـاك الكثيـر مـن       .اساس ان الحركة الصهيونية فشلت في جمع اليهود كأمة واحدة         

لنظـرة العنـصرية    االيهود في كثير من اليهود من بلدان العالم لا يقرون هذه            المفكرين  

 ومحاولة تعميق   )25(.التي تدعو لها الصهيونية كما انهم لا يعتقدون بوجود قومية يهودية          

تام من المجتمع   النظرة العنصرية من جانب المفكرين الصهاينة نجدها قوبلت بالرفض ال         

ت فيه الصهيونية نفسها شكل من اشكال العنصرية، وذلـك          الذي اعتبر الدولي الي الحد    

  )26(.م1975في قرار الامم المتحدة عام 

ونلاحظ ان النظرة العنصرية لا تمارسها الصهيونية علي غير اليهود بل اليهود            

انفسهم، فدوما كانت الصهيونية تحاول اثبات اسطورة تفوق اليهودي الابيض الغربـي            

  ).السفارديم(هودي الشرقي علي الي) الاشكناز(علي 

ويزعم بن جوريون ان اسرائيل تقع في الشرق الاوسط ولكنها ليست جزءا من             

م بـان   1974منة، وبالمثل فان موشي دايان صرح اثناء وجودة في جنوب افريقيا في             

عدد المهجرين الشرقيين يفوق عدد المهاجرين من اصل اوربا وان هذه اكبـر مـشكلة               

  )27(.تواجهة اسرائيل

واسطورة تفوق الاشكناز تظهر بشدة في وقائع الحياة داخل اسرائيل حيث تمثل            

فقط من مقاعد الكنسيت ولم يضم مجلس وزراء اسرائيل         % 20مقاعد اليهود الشرقيين    

قط اكثر من وزيرين من اصـل شـرقي، ومـن المعـروف ان الوكالـة اليهوديـة                  

  )28(.مع يشكلان من الاشكنازوالهدستدروت، وهما مؤسسات اقتصادية قوية في المجت

ويبدو ان النظرة العنصرية التي اتخذتها الصهيونية كانت ضرورية في البدايـة            

وذلك لتحفيز اليهود للهجرة ولكن ان تستمر هذه النظرة حتي بعد قيام اسرائيل فهذا ليس               

  .مقنعا وقوبل بالرفض من قبل اليهود انفسهم

صهيونية اقحام الـدين فـي الـصراع        بجانب العنصرية حاولت الايديولوجية ال    

 فكرة اليهود وان اليهودية تعاني من مشكلة ثم استغلال النصوص الدينيـة             لىبالتشديد ع 



من اجل تحقيق افكارها في البداية كانت الدعوة لانشاء اسرائيل ثـم تبريـر وجودهـا                

  .بالعودة لارض كنعان" الوعد الالهي"بالحديث عن 

استخراج نصوص من التوراة يبررون بها افعالهم،       ويصلون باستغلال الدين الي     

) ديهو(فمثلا حين يطردون العرب عن اراضيهم يعتبرون هذا تكليفا دينيا فرضه عليهم             

فاني ادفع الي ايـديكم سـكان       "، بقوله 23 ، الاية 23منا جاء في سفر الخروج اصحاح       

سكنوا في ارضك   الارض فتطردهم من امامك، لا تقطع معهم ولا مع التهتم عهدا، لا ي            

  )29(".لئلا يجعلوك تخطئ

وثمة امر هام في مسألة الايديولوجية او الحركة الصهيونية وهو ان كثيرا مـن              

الكتابات اعتبرت ان الصهيونية ما هي الا صنيعة استعمارية خلقتها الدول الامبرياليـة             

 توما عن   ر اميل يتحدث المفك ) الصهيونية المعاصرة ( ففي كتابه  .من اجل مصالح معينة   

  :هذا الامر بقوله

هناك معطيات كثيرة تؤكد ان الامبرياليين ارادو ان باصـدارهم وعـد بلفـور         "

وتاييدهم اقامة الوطن القومي اليهودي توطيد مواقفهم في المنطقة العربية وخلـق قـوة              

تقف في وجه حركة التحرر العربية وتحمي طرقهم البحرية عبر قنـاة الـسويس الـي            

  )30(".الهند

 هذا الامر بخطاب القاه الزعيم الصهيوني ماكس نـورد فـي            ىيستدل توما عل  و

رئيس (م حضرة لويد جورج 1919احتفال بلندن علي شرف ذكري وعد بلفور في العام  

نحن نعرف ما تتوقعون منا ان نكون       "فقال  " وزير الخارجية "وبلفور) الوزراء البريطاني 

لشرق الادني،نحن علي استعداد لتنفيذ هذه      حرس قناة السويس وطريقكم الي الهند عبر ا       

الخدمة العسكرية ولكن من الضروري ان نصبح قوة حتى نـتمكن مـن القيـام بهـذه                 

ويستمر توما في ابراز نقاط الالتقاء بين الامبريالية والصهيونية حيث يري ان             ".المهمة

ي الوقوف بعنـف    القاعدة المشتركة بين الايديولوجية الصهيونية والامبريالية الغربية ه       

  )31(.ضد حركات التحرر الوطني وخاصة العربية والوقوف ضد حق تقرير المصير

يرى ان الصهيونية فقط اداة في يد الامبريالية وان اسرائيل هي تلك             وهناك من 

 الاداة ولكن للصهيونية دور كبير كحركة استعمارية لها مكانها المتميز داخـل اطـار              

حركة تنتشر في بلاد كثيرة ولها وسائل التـأثير منـا يبـدو             الاستعمار العالمي وهذه ال   

  )32(.واضحا



وما يجب ان نلاحظه في مسالة ارتباطها بالامبريالية او الاستعمار انها سواء ان             

 استعمارية او حركة استعمارية هي نشأت وترعرعت فـي كنـف            –كانت صنيعة اداة    

  : قول هرتزلالحضارة الغربية ويجب ان تكون امتداد لها وذلك حسب

ان دولة يهودية في فلسطين او سوريا ستكون امتدادا للحضارة الغربية وحصنا            "  

وثمة امر آخر يجب التعـرض لـه بخـصوص الحركـة              )33(".ضد الهمجية الشرقية  

الصهيونية وهو ادعاء الزعماء الصهاينة ان الحركة الصهيونية حركة تحـرر وطنـي             

حيث يصف الصراع العربـي     ) عمل السابق  بال بزعيم حز (ومن هؤلاء شمعون بيرس     

لقد رزحـت علـى     (تحرر العربية واليهودية بقوله     الالاسرائيلي بانه نزاع بين حركتي      

القدر اليهودي صفة خاصة اضافية، هي المصادفة التعيسة بين انبعاث اليهود وانبعـاث             

  )34().العرب

العربية وودية  وهنا نجده يتحسر على المصادفة التي جعلت حركتي التحرر اليه           

  .تقومان في وقت واحد بل وتصطدمان

وهناك من يعتقد ان كون الحركة الصهيونية حركة تحرر وطني وهـو مجـرد              

ادعاء حيث تختلف القومية اليهودية عن سائر حركات النضال من اجل تقرير المصير             

وذلك  )35(.ذلك ان الهوية اليهودية لم تكن تستند الى ارض قومية قائمة او الى لغة محلية              

الرد قد يكون صحيحا حيث لم يجد هرتزل في بداية الحركة امة ولا ارض بل مجموعة                

من اليهود متفرقين في كل انحاء العالم وكل منهم له لغـة مختلفـة وعـادات مختلفـة                  

وحتـى  . لذا كان همه الاول ايجاد وطن لهؤلاء      . باختلاف المجتمعات التي اندمجوا فيها    

 فـي   ركة تحرر وطني لماذا وقفت ضد حركات التحرر الوطني        اذا كانت الصهيونية ح   

  .طريقها نحو تحقيق استقلالها

ضد حق ) خاصة الامم المتحدة(لقد وقف الكيان الصهيوني في المنظمات الدولية 

م كذلك وقف 1952الشعوب في تقرير مصيرها، فقد وقف ضد استقلال المغرب، تونس 

وساند الولايات المتحدة في حربها . م1968 ضد انسحاب بريطانيا عسكريا من الخليج

   )36(.ضد فيتنام وغيرها من مواقفها العديدة

ويبدو ان محاولة الصهيونية اظهار انها حركة تحرر وطني ما هي الا سـتارا                

س هذا الاتجاه يسير فوفي ن.  يرى انها حركة دينية اقتصاديةفالبعض. للوجه الحقيقي لها

، حيث يتحـدث عـن الـصهيونية        )وسط الجديد الأالشرق   (علاء عبد الوهاب في كتابه    

 لكنها في الجوهر حركة ذات مـضمون        – تلبس عباءة دينية     –بوصفها حركة سياسية    



 اختيار الصهاينة الاوائل لبقعة معينة      – ومنذ البداية    – ويؤكد ذلك    )37(.واهداف اقتصادية 

دية، وحدث ذلك ايضا عنـدما      من المنطقة العربية بكل مزاياها الجيوبولويتكية والاقتصا      

القـوة  (تقاربت العلاقة ما بين الصهيونية وحركة الاستعمار العالمي ممثلة في بريطانيا            

، ثم مع الولايات المتحدة التي اصبحت القـوة       )الامبريالية الاولى في القرن التاسع عشر     

  .الم بعد الحرب العالمية الثانيةالاولى في الع

حكماء صهيونية نلاحظ ان هدف اليهود هو هـدف         وبالرجوع الى بروتوكولات    

واضح وهو القوة والسيطرة عبر أي وسيلة لذا نجد ان مفكـري الحركـة الـصهيونية                

فقد كـان هـدف      . الاوائل وضعوا امامهم هذه البروتوكولات ومن ثم بدأوا يخططون        

الحركة الصهيونية واضحا وهو تكوين وطن قومي لليهود في فلسطين وبكافـة الـسبل              

فليـذهبوا الـى    ) العرب(فلسطين ارض الميعاد اما سكان فلسطين الاصليين        . والوسائل

  .الجحيم

ارض (لقد كان هرتزل اكثر وضوحا في تحديده مصير الفلسطينين بعد استيطان              

فهو لم يتحدث عن التعايش معهم والتعاون بتطوير المنطقة بل اعتبرهم وحوشا            ) الميعاد

  )38(.جميعهم في مكان واحد ثم اطلاق القنابل عليهميجب تنظيم حملات لصيدهم وت

أي ان هدف الصهيونية الاول هو افراغ فلسطين من سكانها وتلـك ضـرورة              

لكي يحق الصهاينة   ) ارض بلا شعب يسكنها شعب بلا ارض      (يحتمها منطق الاسطورة    

مخططهم تبنوا تكتيكات مختلفة فلم يكن العنف المسلح هـو الوسـيلة الوحيـدة وانمـا                

استخدموا ايضا وسائل اخرى من المؤكد ان العنـف والمكـر همـا الاداتـان اللتـان                 

استخدمهما الصهاينة ويتمثل المكر في نشر الزعر والارهاب بين العرب امـا العنـف              

   )39(.فيتمثل في تعريضهم للارهاب الفعلي

وقد استخدم الصهاينة هذه الوسائل منذ فترة طويلة حتى قبل قيام دولة فلـسطين              

) الارجـون (م عند نفذت منظمـة      1948 ابريل   12م ووصل العنف قمته في      1948في  

 فلـسطينيا مـن     250الارهابية التي يرأسها بيجن مذبحة دير ياسين التي قتل فيها نحو            

  )40(.الرجال غير المسلحين والنساء والاطفال

   : الإسرائيلي– تطور الصراع العربي  3 -5

 الإسرائيلي من خـلال أهـم الأحـداث         –ربي  نتناول بداية وتطور الصراع الع    

البارزة التي أثرت في سير الصراع مع محاولة تبين توازن القوى بين الطـرفين مـن                

في البداية مدخل ثم محاولة إعطاء الصراع بداية محددة ثم بعـد            . خلال تطور الأحداث  



باتفـاق  ذلك الحروبات التي حدثت بين الطرفين ومحاولات تسوية الصراع التي انتهت            

  .اوسلو

بعد انتصارهم على الكنغانيين الفلسطيين فـي القـرن         ) اليهود(تمكن العبرانيون   

 قبل الميلاد من السيطرة على فلسطين لفترة قصيرة وقام داؤود بتأسيس المملكة ينالعشر

وخلفه ابنه سليمان   . م واتخذ اورشليم القدس عاصمة لمملكته     . ق 1000اليهودية في عام    

بعـد مـوت سـليمان      ). هيكل سليمان (ه وبني الهيكل الشهير في القدس       الذي وسع ملك  

 مملكة إسرائيل الشمالية وعاصمتها الـسامرة،       )41(.مت المملكة اليهودية إلى قسمين    انقس

  .ومملكة يهودا وعاصمتها القدس

 ق م، 721ولم تلبث مملكة اليهود الشمالية أن سقطت في يد الأشوريين في عام 

 ق م بعد تدمير اورشليم القدس 586 الجنوبية في يد الكلدانيين عام كما سقطت المملكة

  )42(.وهدم هيكل سليمان

بعد الأشوريين والكلدانيين وقعت فلسطين تحت حكـم الفـرس ثـم الإغريـق              

ثم زحف الرومان على فلسطين في أواخر القرن الأول قبل المـيلاد            ) الإسكندر الأكبر (

شتت اليهـود فـي     ا تلاشت المملكة اليهودية نهائياً وت     واستولوا على كل بلاد الشام ولهذ     

  .شتى أنحاء العالم

وقعت فلسطين إثر انقسام الإمبراطورية الرومانية تحت حكـم الإمبراطوريـة           

واسـتمر  . الرومانية الشرقية حتى القرن السابع الميلادي حيث استولى عليها المسلمون         

حيـث  . ن الحادي عـشر المـيلادي     الحكم العربي الإسلامي لفلسطين حتى أواخر القر      

. تمكنت الجيوش الأوروبية في أثناء الحملات الصليبية من الاسـتيلاء علـى فلـسطين         

وظلت بلاد الشام بأكملها طوال القرنين الثاني عشر والثالث عشر مـسرحاً لحروبـات              

دامية بين المسيحيين والمسلمين إلى أن تمكن المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي من             

   )43(.اخر القرن الحادي عشر الميلادياسترداد فلسطين أو

م حيث استولى   1516استمرت فلسطين تحت النفوذ العربي الإسلامي حتى عام         

وقد ظلت فلسطين كغيرها من الولايات العربية تحت النفـوذ          . عليها الأتراك العثمانيون  

حليفتها تركيا لتقع تحـت     العثماني حتى نهاية الحروب العالمية الأولى بهزيمة ألمانيا و        

  .  الانتداب البريطاني

ظل اليهود طوال تلك الفترة مشردين ومشتيين في أنحاء العـالم لكـنهم ظلـوا               

وجـد  . محتفظين بصبغتهم اليهودية الخالصة ومرتبطين بفلسطين ارتباطاً دينياً عميقـاً         



بلاد الأوربيـة   اليهود معاملة كريمة ومتسامحة في البلاد الإسلامية ولكن وضعهم في ال          

كان على النقيض تماماً فقد فرضت عليهم ألواناً من التفرقة والتمييز والاضطهاد وبلـغ              

الأمر بهم أن عزلوا في أقاليم خاصة بهم كما حددت إقامتهم في أحياء خاصـة أقيمـت                 

  )44(.حولها الأسوار عرفت بالغيتو لازدحامهما الشديد

 بعد قيام الثورات الصناعية والفكرية      تغير وضع اليهود في المجتمعات الأوربية     

هذه الثورات التـي دعـت للحريـة        . في نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع عشر       

والإخاء والمساواة فتمتع اليهود بكافة الحقوق واندمجوا في المجتمعات الأوربية وزاولوا           

يـا المـال    نشاطهم التجاري والثقافي والسياسي حتى أصبح لبعض أسرهم مكانة في دن          

كبيت آل روتشيلد الفرنسي ولبعض أفرادهم كدزرائيلي مكانة مرموقة في عالم السياسة            

  )45(.حيث أصبح رئيساً لوزراء بريطانيا

وكما أسلفنا أدى تقدم اليهود اقتصادياً وثقافياً في أوربا إلى ظهور روح الحـسد              

شرت في كل أوربا وأدت     والكراهية لهم فيما عرف بالعداء للسامية هذه الحركة التي انت         

اليهود لتبني قـضية     )46(.ينإلى كثير من المذابح في حق اليهود مما دعي بعض المفكر          

  . اليهود

  :  الصهيوني–بدايـة الصراع العربي 

بدأ التسلل اليهودي الأوروبي الحديث في النصف الثاني من القرن التاسع عشر            

 فلسطين بواسطة يهودي إنجليـزي      وذلك بمحاولة تهجير عناصر يهودية من أوربا إلى       

يسمى مونتفيوري حيث أخذ يحث بريطانيا على تشجيع ومساعدة اليهود المـضطهدين            

  )47(.على الهجرة

وعلى الرغم من تقدم ذلك التاريخ إلا أننا يمكننا أن نربط بداية الصراع العربي              

ثاني لويسرا وا  الإسرائيلي بحدثين مهمين الأول المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بس          –

م أخرج هرتزل كتابه    1895بالنسبة للمؤتمر الصهيوني، نجد أنه في صيف        . وعد بلفور 

وفي هذا الكتاب تحدث هرتزل عن العداء لليهود وأن هذا العـداء لا             ) الدولة اليهودية (

جذب هـذا الكتـاب الكثيـر مـن         . يمكن حمله إلا عن طريق إقامة وطن قومي لليهود        

  )48(.رتزل يتخطاه ويدعو للمؤتمر الصهيوني الأولالاهتمام مما جعل ه

م وحضره حـوالي    1897عقد المؤتمر في مدينة بازل السويسرية في أغسطس         

  : وهي) 49(وبعد نقاش طويل خرج هذا المؤتمر بأربع توصيات.  يهودي200

 . تشجيع المزارعين والعمال والحرفيين اليهود على الاستيطان في فلسطين .1



 .  مجموعات محلية صغيرة وأخرى كبيرة حسب قوانين بلادهمتنظيم اليهود في .2

 . تقوية المشاعر اليهودية والوعي القومي اليهودي .3

تنفيذ الأعمال التي تهدف إلى الحصول على موافقة الحكومات المختلفة التي  .4

  . يحتاجون إليها لتحقيق أهدافهم

  : وقد غادر هرتزل المؤتمر في حالة ابتهاج متمثلة في قوله

 فستكون – وسأعمل على أن لا أقولها علناً –إذا لخصت مؤتمر بازل في كلمة "

 وهكذا كان مؤتمر بازل أول إشارة لموضوع )50(."في بازل أسست الدولة اليهودية" هذه

  . الإسرائيلي–مما جعلنا نضعه بداية للصراع العربي ) فلسطين(الوطن القومي في 

في القسطنطينية للحصول على فرمان     م قام هرتزل بأولى محاولاته      1901وفي  

انيـة للاسـتيطان فـي سـوريا        شركة الأراضـي اليهوديـة العثم     (بحقوق وامتيازات   

   )51().وفلسطين

صراحة فلسطين مقابل   ) عبد الحميد (بل أن هرتزل طلب من السلطان العثماني        

 ـ        )52(.إصلاح مالية الإمبراطورية العثمانية    ب  ولكن هذا الطلب قوبل بالرفض مـن جان

  .السلطان عبد الحميد

 اجتمع – قبل عام من وفاته المبكرة في الرابعة والأربعين –م 1903وفي عام 

وطلب هرتزل من بليف مقابل ). بليف(هرتزل بوزير قيصر روسيا للشئون الداخلية 

إقصاء اليهود عن السياسة الثورية الروسية أن يرفع القيود عن نشاط اليهود في روسيا 

ونة مالية للهجرة وأن يسعى لدي السلطان العثماني كي يقطع لهم وعداً وأن يمنحهم مع

  )53(.يسهل لهم إقامة وطن في فلسطين

 فلسطين –وهناك من يرى أن هرتزل كان لا يتشدد على مكان الوطن القومي 

 وذلك ببحثه عن قبرص أو يوغندا أو شبه جزيرة سيناء باعتبارها خطوة أولى –فقط 

لكن يبدو أن هذا الرأي بعيد على أساس سعى هرتزل منذ البداية نحو  و)54(.نحو فلسطين

فلسطين وذلك لاستثارة اليهود من ناحية دينية وموقع فلسطين الفريد في وسط العالم 

 – وعقب المؤتمر الصهيوني –وهذا ما يؤكده لنا من الاسراع . القديم ومواردها الغنية

  . ين كوطن قومي لليهودمباشرة نحو السلطان العثماني لشراء فلسط

وهكذا نجد هرتزل هو واضع الأساس للحركة الصهيونية وهو الذي أشعل فتيل 

م ظهرت الكثير من الأسماء في قيادة الحركة الصهيونية 1904وبعد وفاته في . الصراع

  . وأهم هؤلاء حاييم وايزمن الذي لعب دوراً كبيراً في إصدار وعد بلفور



 به بداية الصراع العربي الإسرائيلي هو وعد بلفـور  الحدث الآخر والذي ربطنا  

هذا الوعد الذي مثل الدعم للحركة الصهيونية ومثل قمة السيطرة على الساحة الدوليـة              

من جانب بريطانيا على أساس القوى المؤثرة وهذا ما سنتحدث عنه في جزء آخر مـن        

  . هذا البحث

 الخارجية البريطاني إلـى     كان هذا الوعد في شكل رسالة من آرثر بلفور وزير         

  .نشاء وطن قومي لليهود في فلسطين وهي وعد بإ)55(.الثري اليهودي روتشيلد

ويقال أن هذا الوعد جاء نتيجة لجهود وايزمن في الحرب العالمية الأولى مـع              

م 1916وقبل هذا الوعد كانت هناك اتفاقية سايكس بيكو التي عقدت عـام              )56(.بريطانيا

رنسا وفيما تم تقسيم منطقة الشرق الأوسط لمناطق نفوذ بين البلدين علماً بين بريطانيا وف

بأنه سبق لبريطانيا ووافقت على منح العالم العربي استقلاله لقاء مناصرته الحلفاء فـي              

 )57(.وقد قطعت وعداً بذلك لكل من الأمير عبد العزيز بن سعود والأمير حسين            . الحرب

بلفور تنصلت عن وعودها للعرب ممـا جعـل العـرب           أي أن بريطانيا بإطلاقها وعد      

  .يشككون في نوايا بريطانيا تجاه القضايا العربية حتى وقت قريب

قوبل هذا الوعد بالابتهاج والشكر من مختلف الأوساط اليهودية مما أدى لأن 

تتألف بعثة صهيونية برئاسة وايزمن جاءت إلى فلسطين لترسم الخطط والخطوات مع 

أما من جانب العرب فقد قوبل هذا . نجليزية العسكرية لتحقيق ذلك الوعدالسلطات الإ

  )58(.الوعد بالرفض والثورة في كل البلاد العربية

ونلاحظ أن هذا الوعد أعطى نشاط الحركة الصهيونية صفة العالميـة وبعـده              

وبدأت الوكالة اليهودية تـضع الخطـوات       . لمنظمات الصهيونية في كل العالم    انتشرت ا 

  . عملية لتنفيذه وذلك ببداية الهجرة المنتظمة ومن ثم البداية الفعلية للصراعال

  :داب والهجرةالانت

على الرغم من أن الهجرة اليهودية إلى فلسطين بدأت منذ وقت مبكر إلا أننا هنا               

ربطناها بالانتداب البريطاني على فلسطين نسبة للصلة الوثيقة بينهما حيث أن صـكوك             

 لتسهيل الهجرة وتسهيل مهمة تنفيذ وعد بلفـور ومعظـم الهجـرات             الانتداب وضعت 

  . اليهودية الكبيرة إلى فلسطين تمت في عهد الانتداب

م تم تحديد المصالح المتنافـسة والمتعلقـة بالمـسألة          1919في مؤتمر فرساي    

وجاء إلى باريس الصهاينة من أوربا والولايات المتحدة للعمل على تنفيـذ            . الفلسطينية



عد الذي تضمنه تصريح بلفور في حين كان العرب والناطقون باسم البعثات الدينيـة              الو

  )59(.يحاولون منع تنفيذ هذا الوعد

وفي عام  . وفي هذا المؤتمر لم يتم اتخاذ قرار بشأن فلسطين وترك الأمر معلقاً           

م دعت كل من بريطانيا وفرنسا إلى مؤتمر سان ريمو من أجل تحقيق السلام مع               1920

كيا دون أن يكون هناك أي إعلان حرب منهما ضد تركيا، ولم تحـضر الولايـات                تر

المتحدة هذا المؤتمر ولم تستشر في أمر اقتسام منابع النفط بين فرنسا وبريطانيا أثنـاء               

  )60(.المؤتمر

ونلاحظ أنه في هذا المؤتمر تمت تسوية موضوع فلسطين ووضعت فلـسطين            

م تحـت إدارة    19/1920ها ظلت خـلال عـامي       تحت الانتداب البريطاني خاصة وأن    

  )61( .القائد العام لجيوش الحلفاء في الشرق الأوسط) اللنبي(عسكرية بريطانية بقيادة 

وكأن بريطانيا كانت تثق أو متأكدة من أمر انتدابها لفلسطين وتلك هـي رغبـة               

  .  اليهود التي سعوا لها سعياً حثيثاً

 في إقناع الدول المعنية بالعدول عن جعل ويقال أن اليهود لعبوا دوراً هاماً

كما نجح اليهود ). سايكس بيكو(فلسطين تحت إدارة عالمية كما نصت على ذلك اتفاقية 

بقيادة وايزمن في الحصول على اعتراف عالمي بتصريح بلفور بتضمينه في بنود صك 

  )62(.الانتداب البريطاني على فلسطين

طانيا وفرنسا وذلك يعكـس شـكل التـوازن         ونلاحظ أن الأمر كله كان بيد بري      

تضمن صك الانتداب اعترافاً بالصلة التاريخية التـي تـربط           . الدولي في ذلك الوقت   

. الشعب اليهودي بفلسطين والأسباب التي تبعث على إعادة إنشاء وطنهم في تلك البلاد            

ة عن وضع   ونصت المادة الثانية من صك الانتداب على أن تكون الدولة المنتدبه مسئول           

  )63(.البلاد في أحوال سياسية واقتصادية وثقافية تضمن إنشاء الوطن القومي لليهود

ومن المواد التي تحمل إشارة واضحة هي المادة السادسة والتي تنص على 

تشجيع هجرة اليهود لفلسطين وأن تشجع حكومة الانتداب بالتعاون مع الوكالة اليهودية 

  )64(.الحكومية وغيرها من الأراضياستقرار اليهود في الأراضي 

ونلاحظ أنه بوضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني وما تضمنه صك الانتداب           

وضع اليهود الأساس لإنشاء الوطن القومي وبدأت الصراعات مع الـسكان الأصـليين             

أما فيما يختص بمسألة الهجرة اليهودية . الذين احتجوا منذ البداية على الانتداب) العرب(

فهي الخطوة الثانية والأهم بعد وعد بلفور في إطار الصراع بين العـراب وإسـرائيل               



وبدون هذه الهجرة ما كان لليهود تحقيق مخططاتهم التي تحدثوا عنها في وقبل المؤتمر              

  . الصهيوني الأول

ونجد أن فكرة الحق التاريخي تعد من أهم الدعائم التي بررت بها الـصهيونية              

 إلى فلسطين حيث تصور الصهيونية اليهود على أنهم شعب فلـسطين            الهجرة اليهودية 

الأصيل، وترى أن الدولة اليهودية القديمة صبغت البلاد بالطابع اليهودي فـي العقيـدة              

من فلسطين ولكم ظل ) عنوة(الدينية والتاريخ واللغة والحضارة، وأن كان اليهود قد نفوا 

هي الفكرة المحورية في الحركة الصهيونية المتمثلة وهذه الفكرة  )65(.بقي فيها" كيان"لهم 

  ". أرض المعياد"في 

التي أسسها اليهود الروس فـي الاسـتانة عـام          ) أحياء صهيون (تعتبر جمعية   

 كثيـراً فـي شـراء       ةوقد نشطت هذه الجمعي   . م، من أقدم الجمعيات الصهيونية    1882

 )66(.ياء اللغـة العبريـة    الأراضي وتدريب الشباب اليهودي وتهجيره إلى فلسطين وإح       

  . وعمل أثريا اليهود على دعم هذه الجمعية خاصة الفرنسي روتشيلد

م نزل في فلسطين حـوالي ثلاثـة آلاف يهـودي، واسـتطاع             1882وفي عام   

ثم فطنت الحكومة   . روتشيلد إقناع الحكومة العثمانية بإنشاء مستعمرات يهودية زراعية       

قاومة الهجرة اليهودية إلى فلسطين وفرضت الحظر       العثمانية لحظر اليهود فعمدت إلى م     

وعلى الرغم من الرقابة الشديدة فإنه عند قيام الحرب         . على الموانئ والحدود الفلسطينية   

مستعمرة ويقدر تعداد اليهود بحوالي      )67(. اليهودية العالمية الأولى كان عدد المستعمرات    

  )68(.اثني عشر ألف نسمة

. سعى اليهود إلى ألمانيا وساوموها بأن يعينوها في الحربوبعد الرقابة العثمانية 

فتوسطت ألمانيا لدي تركيا ولكن تركيا أصرت على رفضها ووضعت شروطاً قاسية 

فقد نشطت منذ إنشائها في ) الوكالة اليهودية(أما  )69(.بشأن الهجرة وامتلاك الأراضي

ين لتقوم بامتلاك عدد كبير من جمع الأموال من أغنياء اليهود لتهجير فقرائهم إلى فلسط

  )70(.الأراضي بالوسائل المشروعة وغير المشروعة

ونلاحظ التطور التاريخي للهجرة اليهودية حتى قبل المؤتمر الصهيوني وقبـل           

تبني هرتزل للحركة الصهيونية وهذا يعني صحة المقولة التي تؤكد أن هرتزل اختـار              

  . ي اليهود وما تمثله لهم فلسطينالمدخل الصحيح ألا وهو الشعور الديني لد

وتنفيذاً لبنود صك الانتداب أخذت بريطانيا تعمل على تشجيع هجرة اليهود إلـى   

فلسطين وتسهيل شرائهم للأراضي الزراعية وأجيز أول قانون للهجرة فـي أغـسطس             



يهـودي سـنوياً إلـى      ) 16.500(م وصرح بموجبه للمنظمة اليهودية بتهجيـر        1920

  )71(.فلسطين

كن سرعان ما اتضح أنه ليس بمقدور طاقة البلاد الاقتصادية اسـتقبال هـذه              ول

الأعداد الهائلة من المهاجرين ولهذا ونتيجة لمظاهرات عرب فلـسطين العنيفـة فـي              

م فقد اضطر المندوب السامي البريطاني إلى إعلان توقف الهجرة اليهودية إلـى             1921

  )72(.فلسطين لحين إعادة النظر في الأمر

ج اليهود احتجاجاً شديداً على وقف الهجرة وهاجموا المندوب السامي هجوماً احت

ورغم محاولات حكومة فلسطين لوضع قوانين  .شديداً بالرغم من أنه يهودي صهيوني

تنظيم عملية الهجرة اليهودية ومحاولات الحد منها استمرت معدلات الهجرة في التزايد 

  . ليهودخاصة إبان الحكم النازي الذي نكل با

وعدد . 61.854م ارتفاع عدد المهاجرين اليهود المسجلين إلى 1935وبحلول 

فيصبح بذلك اليهود . المهاجرين اليهود بطريقة غير مشروعة إلى عشرين ألف مهاجر

   )73(.من عدد السكان الكلي في فلسطين% 30حوالي 

طانهم وترتبت على هجرة اليهود لفلسطين وشرائهم الأراضي الزراعية واسـتي         

فقد طرد العرب منهـا وشـردوا وانتـشرت         . فيها عواقب وخيمة على عرب فلسطين     

العطالة بينهم، كما أزيلت معالم القوى العربية لتحل محلها مستعمرات يهودية، وقامـت             

المنظمة الصهيونية بوضع القوانين لمقاطعة العمال العرب على الرغم من أن أجورهم             

 وهذه الخطوات التي اتخذها اليهود كانت مدروسة        )74(.هودكانت أقل بكثير من العمال الي     

ويجب أن  " فأرض الميعاد "أصلاً وذلك لتحقيق هدفهم النهائي المتمثل في الوطن القومي          

  ). المحرفة(تكون خالية تنتظر هؤلاء العائدين المحققين لنبؤة التوراه 

طر اليهودي  تلك الخطوات جعلت العرب يفكرون في تنظيم أنفسهم لمجابهة الخ         

م تألف حـزب    1933وفي  . وحظر الهجرة المتزايدة والتي أخذت تتفاقم بصورة شديدة       

الاستقلال بقيادة عز الدين القسام للمطالبة بوقف بيع الأراضـي والهجـرة الـصهيونية         

 وبدأ حزب الاسـتقلال فـي       )75(.وتحقيق استقلال فلسطين متحدة مع بقية العالم العربي       

ن بمهاجمة سلطات الانتداب والمهاجرين اليهود واستمرت هـذه  الدفاع عن عرب فلسطي 

م 1935وفي إحدى هذه الهجمات قتل السيد عز الدين القسام في نوفمبر            . الهجمات لفترة 

  )76(.م1936وكان هذا بداية الشرارة التي أدت لنشوب ثورة 



باصـطدام بـين بعـض العـرب        ) يافا(م انفجر الموقف في     1936وفي أبريل   

وتكونت في .  فأعلنت يافا الاضطراب وتجاوبت معها نابلس وبقية مدن فلسطين      واليهود،

 برئاسة الحاج   – من اللجان القومية بالمدن الفلسطينية       –تلك الأثناء اللجنة العربية العليا      

وكان شعار هذه اللجنة    . أمين الحسيني اندمج فيها جميع الأحزاب والتنظيمات الفلسطينية       

ى تتوقف الهجرة اليهودية ويتوقف بيع الأراضي لليهود وقيـام          استمرار الاضطراب حت  

  )77(.حكم نيابي

م في سببين الأول سـخط عـرب        1936ويمكن أن نلخص أسباب ودوافع ثورة       

فلسطين على الانتداب البريطاني والثاني كراهية عرب فلسطين لليهود ومقاومتهم القوية           

ولكـن  . ثورة لمدة ثـلاث سـنوات     واستمرت ال . لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين     

سلطات الانتداب وبمعونة اليهود استطاعت القضاء على الثورة التـي مثلـت أطـول              

  . إضراب شعبي في العالم

وبـدأت  ) بيـل (م تألفت لجنة ملكية بريطانية تدعى لجنة        1936في أثناء ثورة    

قـصيها  وفي نهايـة ت   .  لمعرفة أسباب الثورة   – بالرغم من اعتراض العرب      –أعمالها  

 وكـان   )78(للحقائق أخرجت تقريرها والذي ينص على تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق          

  : التقسيم كالآتي

منطقة يهودية تمتد على الساحل والأجزاء الداخلية التي تكثر فيها المـستوطنات             .1

اليهودية ومشاريعهم الزراعية والصناعية وتقام فيها دولة يهودية ترتبط بمعاهدة          

 .  مع بريطانيا لضمان مصالحها الاستراتيجية في المنطقةصداقة وتحالف

منطقة عربية تشمل معظم أراضي فلسطين المتبقية والأقل خصوبة كمناطق غزة  .2

وبئر السبع والنبع والخليل والقسم الشرقي في مناطق طولكرم وحنين وبيـسان            

 . على أن تضم جميع هذه المنطقة إلى شرق الأردن

دائم تشمل الأماكن المقدسة كالقدس وبيت لحم يـصلهما         منطقة انتداب بريطاني     .3

  . ممر بالبحر الأحمر المتوسط قرب يافا ويشمل مطار اللد والرمله

ولكي يكون اليهود أغلبية في دولتهم المقترحة أوصت اللجنـة بنقـل العـرب              

  . المقيمين في المنطقة اليهودية للمنطقة العربية

. رب رفضوا مقترحات اللجنة رفضاً مطلقـاً      وبالنسبة لردود الأفعال نجد أن الع     

أما اليهود فانقسموا تجاهها فرفضها المتشددون بينما اعتبرها الـبعض خطـوة أولـى              



أما بريطانيا فقد وافقت عليها بحسبانها مخرجاً لهـا مـن           . لتحقيق كل الحلم الصهيوني   

   .الوضع الحرج الذي نتج من الثورة العربية ولكن استمرت الأوضاع كما هي

م عقد مؤتمر المائدة المستديرة بلندن لحل مشكلة فلسطين لكنه 1939وفي فبراير 

فشل لتمسك العرب بوقف الهجرة اليهودية وعدم اعترافهم باليهود وتمسك اليهود بتنفيذ            

وفي هذا الكتاب   ) الكتاب الأبيض ( وبعد فشل المؤتمر أصدرت بريطانيا       )79(.وعد بلفور 

 ألفاً منهم خلال خمـسة سـنوات        75د إلى فلسطين بدخول     حددت بريطانيا هجرة اليهو   

  )80(.وبعدها لا يسمح بدخول أي يهودي إلى فلسطين إلا بموافقة العرب

ويبدو أن بريطانيا أصدرت هذا الكتاب كورقة للتلويح بها لدي العرب خاصة 

وأن الحرب الثانية كانت قد بدأت وكانت بريطانيا تريد ضمان مساندة العرب وضخ 

  . نفط أثناء الحربال

ومهما يكن فقد رفض اليهود مقترحات الكتاب الأبيض وهاجموا بريطانيا هجوماً 

  . عنيفاً واعتبروه منافياً لصك الانتداب ووعد بلفور وضد فكرة الوطن القومي

ورد اليهود على الكتاب الأبيض بتقوية نشاطهم العسكرية في فلـسطين وبنقـل             

 واشنطن حيث ضاعفوا جهودهم للحـصول علـى التـزام       قاعدة عملياتهم السياسية إلى   

استمرت الأوضاع كما هي في فلسطين حتى نهاية الحرب العالمية           )81(.سياسي أمريكي 

. وبعد فشل بريطانيا في معالجة المشكلة قامت برفع الأمر إلى الأمـم المتحـدة             . الثانية

 ـ 1947وفي نوفمبر    ا بتقـسيم فلـسطين   م أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراره

بوجود دولتين مستقلتين يهودية وأخرى عربية ووجود شكل من الوحدة الاقتصادية وقيام     

  )82(.لجنة وصاية من الأمم المتحدة لمتابعة تنفيذ القرار

 الإسـرائيلي   –وبرفع الأمر للأمم المتحدة وقرار التقسيم ينتقل الصراع العربي          

  .  الفقرة التاليةإلى مرحلة أخرى وهذا ما سنتعرض له في

يمكننـا تحديـد    )  الهجرة –الانتداب  (وبالتعرض للفقرة السابقة من هذا الفصل       

  : بعض النقاط يمكن أن تكون مؤثرة في شكل الصراع وهي

إن الهجرة بدأت في فترة سابقة لبداية الحركة الصهيونية كحركة سياسـية بعـد         .1

 . المؤتمر الصهيوني في بازل

 . اً كبيراً في الهجرة اليهودية إلى فلسطينلعب أثرياء اليهود دور .2

زيادة معدلات الهجرة إبان فترة الانتداب بل أن صك الانتـداب كـان يحمـل                .3

 . إشارات واضحة وصريحة لتسهيل الهجرة اليهودية إلى فلسطين



تضرر الشعب العربي الفلسطيني من الهجرة إلى الحد الذي أدى لطـرده مـن               .4

 . م1936ى للثورة العربية في أراضيه بكافة الوسائل مما أد

تغير موقف بريطانيا من البداية مع اليهود وأخيراً محاولتها استمالة العرب وكل             .5

 . هذا يدخل في خانة المصالح

  :الحـروب العربية الإسرائيلية 4 - 5

م وحـرب   1967م ثم حرب    1956م ثم حرب    1948تأتي في البداية حرب عام      

  .  الصدام مباشراً وعنيفاً بين الطرفينوفي كل هذه الحروبات كان. م1973
  : م1948حـرب 

أخذت الجيوش البريطانية بالانسحاب من فلسطين فأعلن بن جوريون قيام دولة           

 )83(.م عشية انسحاب الجيـوش البريطانيـة مـن القـدس          1948 مايو   14إسرائيل في   

انـدلاع  وانسحاب بريطانيا وإعلان دولة إسرائيل أدى إلى حالة شاملة من الفوضـى و            

  . القتال بين العرب واليهود في مختلف الجهات

فهنـاك مـن    . واختلف البعض حول مسألة من الطرف الأقوى في هذه الحرب         

 )84(.يعتقد أن القوات العربية لم تكن على نفس المستوى التجهيزي للقوات الإسـرائيلية            

 لكـن ينقـصها     وهناك من يرى أن القوات العربية كان متفوقة على القوات الإسرائيلية          

  )85(.التنسيق فيما بينها

ومهما يكن من خلاف فقد اندلعت الحرب وكان القتال عنيفاً وتخللت الحرب عدة             

وتوقف القتال مرات عديدة واسـتمر      ) الكونت برنادوت (هدنات بواسطة الوسيط الدولي     

مـن أراضـي    %) 80(م كان اليهود يسيطرون علـى       1948ومع نهاية عام    . بعد ذلك 

  )86(.بما فيها القدسفلسطين 

وهذه الحرب أسفرت عن عدة نتائج أهمها       . وهكذا فقد انتصر اليهود في الحرب     

ثم اعتراف المجتمع الدولي بهـذه الدولـة الجديـدة          . ظهور دولة إسرائيلي إلى الوجود    

خاصة الولايات المتحدة وهزيمة الدول العربية مجتمعة ويمكن اعتبـار هـذه الحـرب              

  .  الإسرائيلي–راع العربي محطة أساسية في الص

إن ) رئـيس وزراء إسـرائيل    (وبعد نهاية الحرب مباشرة أعلن بن جوريـون         

 قد مات وسيتحدد الوضع فـي       –م  1947 مشروع الأمم المتحدة لعام      –مشروع التقسيم   

هـذا  .  وهذه إشارة واضحة لدخول عامل القوة في الصراع        )87(.فلسطين بالقوة العسكرية  



نذ البداية في الصراع وسيظل العامل الأهم في كل مجريات الصراع     العامل الذي دخل م   

  . سواء إن كان من جانب طرفي الصراع أو من جانب الأطراف الدولية الأخرى
  :م1956حـرب السويـس 

 –م من الأحداث المؤثرة في سير الصراع العربـي    1956تعتبر حرب السويس    

فبعـد  .  تلك الحرب وأهمية تلك القـوى      الإسرائيلي وذلك نسبة لتدخل القوى الدولية في      

م باتفاقية الهدنة لم يتوصل الطرفان لاتفـاق سـلام فـالعرب    1948إعلان نهاية حرب   

وعضو معترف بـه فـي الأسـرة        . مصممون على رفض إسرائيل كدولة ذات سيادة      

  )88(.م1948الدولية، خاصة بعد قبول الأمم المتحدة عضوية إسرائيل وذلك في ديسمبر 

وأهـم هـذه    . م حدثت تغيرات كثيرة على الساحة العربيـة       1948ب  وبعد حر 

م وظهور عبد الناصر كقائـد عربـي رفـع          1952التغيرات قيام الثورة المصرية في      

شعارات الاشتراكية والقومية العربية واتجه نحو الشرق الشئ الذي أغـضب الغـرب             

ل صوب عبد الناصر وبالفع. وجعل إسرائيل ترى في جمال عبد الناصر العدو الأول لها

وبدأ عبد الناصر في خططه لبناء دولة قويـة         . بوصفه قائد عربي أنظاره نحو إسرائيل     

وعلى حسب مبادئ الثورة    . حيث أخذ يبحث عن حليف في الساحة الدولية       . وجيش قوى 

  . الاشتراكية بدأت أنظار عبد الناصر تتجه نحو الشرق

خمة مع تـشيكوسلوفاكيا    م عقدت مصر صفقة أسلحة ض     1955وفي أواخر عام    

حصلت مصر بموجبها على مجموعة من الأسلحة الحديثـة مـن طـائرات ومـدافع               

 وهذه الصفقة حددت اتجاه عبد الناصر وجعلتـه العـدو الأول فـي نظـر                )89(وقاذفات

ولعل هذه تعتبر ضربة موجعة للغرب، ففي تلك الأثناء كانت الحرب           . إسرائيل والغرب 

  . كر الغربي يعتبر منطقة الشرق الأوسط منطقة نفوذ مقفولة لهالباردة في قمتها والمعس

وفي الوقت الذي كان فيه عبد الناصر يتجه نحو الشرق نجده يجري مفاوضات             

مع أمريكا وبريطانيا من أجل بناء السد العالي أي أن عبد الناصر أراد الاسـتفادة مـن                 

 العـالي ممـا أغـضب       وأخذ عبد الناصر يلوح بعرض سوفيتي لبناء الـسد        . الطرفين

م 1956 يوليـو    19الولايات المتحدة وبريطانيا فأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في         

وأعقب ذلك إعلان البنك الـدولي  . )90(سحب عرضهما بالمساهمة في تمويل السد العالي   

سحب عرضه الذي كان مشروطاً بوفاء الولايات المتحدة وبريطانيا بتعهـداتهما تجـاه             

  . المشروع



هذه الإجراءات أغضبت عبد الناصر فأعلن في السادس والعشرين مـن يوليـو             

م تأميم الشركة العالمية لقناة السويس وتحويلها لشركة مساهمة مصرية للاستفادة           1956

  )91(.من عائداتها في تمويل بناء السد العالي

 لهـا   أحدث هذا القرار ردود فعل عنيفة لدي الدول الغربية إذ كانت القناة تمثل            

ورأت كل من بريطانيا وفرنسا في تأميم القنـاة         . شريان الحياة خاصة بريطانيا وفرنسا    

 فبدأت الدولتان تخططان    – بما في ذلك إمدادات النفط       –تهديداً لمصالحهما الاستراتيجية    

  )92(. إسقاط عبد الناصر– وبشكل غير مباشر –لاستعادة القناة 

قررتا منفردتين التصدي لذلك الأمر رغمـاً   – بريطانيا وفرنسا –ونلاحظ أنهما  

أنهما تقعان داخل المعسكر الغربي الذي كان تحت قيادة الولايات المتحـدة فمـا هـي                

دوافعهما للتحرك؟ فبالنسبة إلى بريطانيا نجدها كانت تـدرك أن المنظـور الأمريكـي              

لاخـتلاف  للأزمة يختلف عن المنظور الأوربي للأزمة وذلك لدور القيادة الأمريكـي و           

أما فرنسا وبجانب تضررها من القناة، نجد أنها فشلت في إقنـاع            . التأثير على المصالح  

  )93(.عبد الناصر في العدول عن مساعدته للثوار الجزائريين

م كان عدواناً ثلاثياً مـن      1956ونحن كما نعلم أن العدوان على مصر في عام          

فع كل من بريطانيا وفرنسا يأتي دور       فبعد معرفة دوا  . جانب بريطانيا وفرنسا وإسرائيل   

إسرائيل ونلاحظ أن إسرائيل كانت تراقب بقلق شديد عمليات إعادة بناء القوات المسلحة             

المصرية كما كانت الهجمات العدائية ضد إسرائيل قد تصاعدت حدتها في بدايـة عـام               

 عبد الناصر   م وفي نفس الوقت توصلت القيادة الإسرائيلية إلى استنتاجاً مؤداه أن          1956

ينوى شن حرب على إسرائيل خاصة بعد إعلان قيام قيادة عسكرية مشتركة بين مصر              

م، وبعد إغلاق قناة السويس وخليج العقبة مما يعني حرب موجهـة            1955وسوريا في   

لهذا أصدر بن جوريون أوامره لقيـادة الأركـان الإسـرائيلية العامـة             . نحو إسرائيل 

  .  وهكذا اكتملت الأهداف الثلاثية لضرب مصر)94(.م1956بالتخطيط لحرب خلال عام 

السري في باريس بـين     ) سيفر(م تم التوقيع على بروتوكول      1956وفي أكتوبر   

إسرائيل وفرنسا وبريطانيا وينص على العدوان الثلاثي المتزامن على مصر الذي تبدأه            

  )95(.سرائيليإسرائيل وبعد ذلك تتدخل القوتان بسلاحهما الجوي لتأمين الهجوم الإ

م شن الإسرائيليون هجوماً خاطفاً على      1956وفي التاسع والعشرين من أكتوبر      

مصر وتمكنوا خلال ساعات من التوغل إلى مـسافة خمـسين مـيلاً داخـل جزيـرة                 

وفي اليوم التالي وعلى حسب الاتفاق تدخلت القـوات البحريـة البريطانيـة             . )96(سيناء



المصرية مما أتاح الفرصة للقوات الإسرائيلية التقدم عبر        الفرنسية لتتحطم القوة الجوية     

  . سيناء

فبعد لحظات من الهجوم    . قوبل هذا العدوان برفض عنيف داخل الساحة الدولية       

قامت الولايات المتحدة بدعوة مجلس الأمن للانعقاد وتقدم كل من الولايـات المتحـدة              

دعوة إلى إيقاف القتال وانـسحاب  والاتحاد السوفيتي بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بال     

فأحالت الولايات المتحدة   . القوات الإسرائيلية إلا أن بريطانيا وفرنسا اسخدمتا حق الفيتو        

م قراراً بوقف إطلاق النار     1956 نوفمبر   2الأمر إلى الجمعية العامة التي أصدرت في        

  )97(.وعودة المتحاربين إلى خطوط الهدنة

 بريطانيا وفرنسا لقرار وقف إطلاق النـار ولكـن          في البداية لم تستجب كل من     

الضغوط العنيفة من جانب الولايات المتحدة وتهديدات الاتحاد السوفيتي باستخدام السلاح 

  .الذري جعل الدولتان تذعنان للقرار وتوقفان القصف

م محـل   1956ويبقي موقف الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال حـرب          

ف الولايات المتحدة بالقوة وموقف الاتحاد الـسوفيتي بالـضعف          تساؤل فقد وصف موق   

ونجد ممدوح محمود فـي كتابـه المتقـدم         . رغماً عن التهديد باستخدام السلاح الذري     

يقدم تفـسيراً للموقـف مـن جانـب         " الصراع الأمريكي السوفيتي في الشرق الأوسط     "

  )98(.الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي

الولايات المتحدة نجده يركز علـى عـدة عوامـل دفعـت            وفيما يخص موقف    

  : الولايات المتحدة لذلك الموقف وأهم هذه العوامل

الظهور بمظهـر   ) ايزنهاور(اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية ولا يريد         .1

 . المشارك في مؤامرات الأوروبيين

لـم تتـصدى   إدانتها للعدوان السوفيتي على المجر يضعها في موقف محرج إذا   .2

 . للعدوان على مصر لتشابه الحالتين

خوف الولايات المتحدة من تحرك سوفيتي خاصة بعد البيانات والتهديدات التي  .3

 . أذاعها السوفيت

خوفها من انهيار الآمال المعقودة على الأمم المتحدة كمنظمـة لحفـظ الـسلام               .4

 . العالمي

 . م فرصة للتقرب من العرب1956وجدت في حرب  .5



ولايات المتحدة في إقدام فرنسا وبريطانيا في الهجوم علـى مـصر دون             رأت ال  .6

 . استشارتها تحدياً لزعامتها في حلف الأطلسي ودورها في الشرق الأوسط

  : أما فيما يخص الموقف السوفيتي الضعيف نجد تفسيراته تنحصر في الآتي

لها إلا  مخاطر استعمال الأسلحة الذرية وإن الدول العظمى لا تـستطيع اسـتعما            .1

 . دفاعاً عن نفسها

 لن تمكنه من مجابهة دولتين من       – أثناء اللازمة    –إن مقدرات الاتحاد السوفيتي      .2

 . أعضاء حلف الأطلسي مما يعني مواجهة صريحة مع الولايات المتحدة

لم يكن السوفيت ليخاطرون بإشعال نيران حرب عالمية ثالثة من أجل مصر في              .3

ث لصالحهم فأزمة السويس أثارت الخلافات داخـل        الوقت الذي تسير فيه الأحدا    

  .  المعسكر الغربي الشئ الذي يتوافق مع مصالحهم

لموقف القوتين الأعظم خلال حرب أكتوبر      ) ممدوح محمود (وبالنظر إلى تفسير    

م ففيما يخص الموقف السوفيتي يبدو أن التفـسير موضـوعي ويقبلـه منطـق               1956

موقف الأمريكي فهناك بعـض الأشـياء تجانـب         وأما بخصوص تفسيراته لل   . الأحداث

المنطق مثلاً اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية فقد يكون الأمـر فـي وجهـة               

معاكسة لتحليل الكاتب وذلك بالنظر لدور اللوبي اليهودي في الانتخابـات ممـا يـدعم               

ي فـي   إسرائيل في وجهة معاكسة لتحليل الكاتب وذلك بالنظر لـدور اللـوبي اليهـود             

وكذلك في مسألة المحافظة علـى      . الانتخابات مما يدعم إسرائيل وبالتالي دول العدوان      

الأمم المتحدة وصورتها كمنظمة عالمية فمجريات الأحداث تؤكد أن الولايات المتحدة لا            

ويمكن أن يقبل تفسير التقرب إلى العرب بالنظر إلى مصالح الولايات           . يهمها ذلك كثيراً  

لمنطقة، وأيضاً مسألة التحدي الفرنسي والبريطـاني للولايـات المتحـدة           المتحدة في ا  

  . ودورها في المنطقة

م نلاحظ أنها أول اصدام عربي إسرائيلي منذ        1956وبنهاية الحديث عن حرب     

وكذلك شهدت هذه الحرب تدخل القوى الدولية الأخـرى بـصورة           . م1948حرب عام   

سلبية من جانب بريطانيا وفرنـسا أو مـن         علنية في الصراع سواء أن كان من ناحية         

ناحية إيجابية بالموقف الأمريكي والسوفيتي وشـهدت هـذه الحـرب تفـوق الجانـب               

الإسرائيلي وحققت إسرائيل عدة مكاسب منها فتح خليج العقبة ومرور سفنها عبر قنـاة              

 أما مصر ورغماً عن هزيمتها وتحطيم قوتها الجوية تماماً إلا أنهـا ظهـرت             . السويس

  .  الإسرائيلي–كقوة عربية مؤثرة في الصراع العربي 



  :م1967حـرب يونيـو 

 الإسرائيلي ففيها –م كنقطة تحول في الصراع العربي 1967جاءت حرب يونيو 

م 1948ومنـذ عـام     . انقلبت الموازين السابقة ومعطيات القوة وتغيرت طبيعة الصراع       

ولكن بنهايـة حـرب     " الكيان "م كان العرب يرفضون الاعتراف بإسرائيل     1967وحتى  

م صار هم العرب الأكبر انسحاب إسرائيل من الأراضي العربيـة التـي             1967يونيو  

  . احتلتها في الحرب

ففـي  . والفترة التي سبقت الحرب شهدت تطورات كثيرة على جانبي الـصراع          

. )99(1964الجانب العربي الفلسطيني ظهرت منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت عام 

أما في الجانب الإسـرائيلي     . وشهد الجانب العربي التقارب الشديد مع الاتحاد السوفيتي       

 بعـد   –فنلاحظ التقارب الشديد مع الولايات المتحدة خاصة بعد اقتناع الولايات المتحدة            

.  بإسرائيل كقوة يمكن أن تحمي مصالحها في منطقة الشرق الأوسـط           –م  1956حرب  

وبدأت إسرائيل توجـه    . ل كثيراً من ناحية الجيوش والأسلحة     وكذلك تقدمت قوة إسرائي   

  )100(.ضرباتها على حدود الأردن وسوريا ولبنان رداً على هجمات الفدائيين

وتوترت الأحداث في تلك المنطقة وهناك من يرى أن السوفيت كان لهـم دوراً              

الآراء اتفقت  ولكن كل   . م نفسها 1967 بل والسبب في قيام حرب       )101(.في توتر الأحداث  

  .على أن السبب المباشر للحرب هو إغلاق مضايق تيران
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  الفصل السادس
  1990-1967: ات والتغييرالهزيمة والاضطراب

الهزيمة ثـم حـرب     : الفصل السادس يقدم مسحا عاما للتطورات التى اعقبت         

 ومحاولات الحل السلمى للصراع العربى الاسرائيلى ومعاهدة كامب ديفيد      1973اكتوبر  

 والثورة الايرانية والحرب العراقية الايرانية فى اوائل الثمانينات وتميزت هـذه            1979

  .ضطراب ومحاولات احداث تغيير فى كميزان القوى الاقليمىالفترة بالا

  :1973وحرب اكتوبر  1967هزيمة يونيو  6-1

م أصدرت القيادة المصرية قراراً بإغلاق مضايق تيران في         1967 مايو   22ففي  

وجه السفن الإسرائيلية وأمام السفن من الجنسيات الأخرى التـي تقـوم بنقـل مـواد                

  )1(.يلات الإسرائيلي بخليج العقبةاستراتيجية إلى ميناء إ

م قام سلاح الجو الإسرائيلي بشن هجـوم        1967وفي صباح الخامس من يونيو      

خاطف ومركز على القواعد والمطارات العسكرية المصرية مما أسـفر عـن تـدمير              

وبـذلك أصـبحت الفرصـة      . السلاح المصري بالكامل خلال ساعات من بدء المعركة       

الجبهة المصرية، الجبهة السورية،    (ارب في كل الجبهات بقوة      سانحة أمام إسرائيل لتح   

فمع تحطيم القوة الجوية المصرية أصبحت الجبهات العربية دون غطاء ) الجبهة الأردنية

  )2(.جوي مما ساعد إسرائيل على تحقيق انتصار على كافة الجبهات

 ـ             ط شـبه   وبعد الهجوم بستة أيام توقف إطلاق النار ولم تكن إسرائيل تحتـل فق

جزيرة سيناء بل وقطاع غزة بالإضافة إلى الضفة الغربية والجزء الشرقي من القـدس              

  )3(.ومرتفعات الجولان

بالإضافة إلى مـساحات  . أي أن إسرائيل تمكنت من تحقيق عمق استراتيجي لها    

واسعة من الأراضي العربية، فهناك هضبة الجولان وأهميتها الاستراتيجية، وهناك شبه           

ناء التي من خلال السيطرة عليها ضمنت إسرائيل إبعاد التهديـد المـصري             جزيرة سي 

  . بجانب ضمان حركة الملاحة الإسرائيلية

وفي الجانب العربي نجد الهزيمة والخسائر الفادحـة فـي الأرواح والمعـدات             

وهذه الحرب مثلت قاصمة ظهر لقوة العرب وقلبت التوازن تماماً لـصالح            . والأراضي

  . إسرائيل

م نلاحظ اختلاف الموقف،    1967ا بالنسبة لموقف القوتين الأعظم خلال حرب        أم

ضمان عدم تدخل   : أولاً:  هما )4(فالولايات المتحدة يمكننا تحديد موقفها من خلال أمرين       



ثانياً محاولة تأمين اكبر قدر من المكاسب التي حققتها إسـرائيل           . السوفيت في الحرب  

التباطؤ الأمريكي في العمل على استـصدار قـرار         خلال العمليات الحربية عن طريق      

  .  يوقف إطلاق النار

وموقف الاتحاد السوفيتي يمكن وصفه بالتحرك السريع وذلك من خـلال إدراك            

السوفيت منذ البداية لخطورة موقف حلفائهم ويظهر ذلك من تحركات السوفيت خـلال             

نت فيه تأييدها للدول التي وقعت      في البداية أصدرت الحكومة السوفيتية بياناً أعل      . الأزمة

ضحية العدوان ودعت كافة القوى الكبرى والأمم المتحدة للقيام بواجبهـا فـي وقـف               

  )5(.العدوان وإزالته

وتواصلت جهود السوفيت في مجلس الأمن لإصدار قرار بانـسحاب القـوات            

، ولكـن   الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها وفي البداية عارضت الولايات المتحـدة          

ذلك القرار   )6(.)242(الاتحاد السوفيتي أصر على موقفه حتى صدر القرار الشهير رقم           

الذي يدعو لانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها وحل مشكلة اللاجئين وحق كل             

م نجدها مثلت نقلـة     1967وبنظرة عامة لحرب يونيو     . دولة في حدود آمنة معترف بها     

 الإسرائيلي فإسرائيل أصبحت تحتل أجزاء كبيرة من الدول       –ي  كبيرة في الصراع العرب   

وصار هم هذه الدول انسحاب إسرائيل وأصبحت مسألة الاعتراف بإسـرائيل           . العربية

وكذلك نجد أن ميزان القوة صار في صالح إسرائيل، ولكن رغماً عـن             . مسألة منتهية 

سرائيلي لتـأتي    الإ –ي  م حاسمة للصراع العرب   1967التفوق الإسرائيلي لم تكن حرب      

  .م1973حرب أكتوبر 

  :م1973حـرب أكتوبر 

م كانت تشير إلى عدم قيـام حـرب بـين           1973كل الدلائل قبل حرب أكتوبر      

وعند قيام  . م1967الطرفين العربي والإسرائيلي خاصة بعد انتصار إسرائيل الكبير في          

 إسرائيل ولعـل    م أصيب العالم بالمفاجأة للهجوم المصري والسوري على       1973حرب  

  .عامل المفاجأة كان السبب في انتصار العرب قبل أن يتغير الحال لصالح إسرائيل

ونجـد أن   . وبنظرة إلى الساحة نجد ظهور السادات بعد موت عبـد الناصـر           

السادات تبني استراتيجية طويلة المدى لاستعادة الأراضي العربية خاصة سيناء وفـق            

أي أن السادات واصل في نفس الدور الذي بـدأه           )7(.تحرك سياسي وعسكري متزامن   

عبد الناصر بالقيادة المصرية للعرب وبدأ في إعادة بناء الجـيش المـصري وتزويـده               



لـى  وبعد ذلك تحرك وأقنع الجانب السوري بالمشاركة في الهجوم ع         . بالأسلحة الحديثة 

  .إسرائيل

بهتـين  م علـى ج   1973بدأت حرب أكتوبر في ظهر يوم السادس من أكتـوبر           

 ـ   ) المصرية والسورية ( يوماً، لتتوقـف الحـرب فـي       ) 18(واستمر القتال ما يقارب ال

م وذلك بعد أن قبلت جميع الأطراف وقـف إطـلاق           1973 أكتوبر   24صباح الأربعاء   

  )8(.النار

وكما أسلفنا أن سرية التحرك والمفاجأة ساعدت في إحداث نصر سريع في 

ناة السويس واستردت شريط ساحلي على الضفة البداية حيث عبرت القوات المصرية ق

أما سوريا فاستردت جبل الشيخ في .  ميلا15ً إلى 14الغربية يتراوح طوله ما بين 

. كيلو متراً في الجولان) 20(هضبة الجولان وحررت شريطاً طويلاً يمتد لأكثر من 

  .ال وذلك بتدخل الولايات المتحدةولكن بعد ذلك تغير مجري القت

هجوم الأول للقوات المصرية والسورية سارعت الولايات المتحدة إلى فبعد ال

ومنذ الأيام الأولى للحرب كانت الطائرات الإسرائيلية تهبط . تقديم المساعدة إلى حليفتها

في المطارات الأمريكية وتتزود بالوقود والعتاد الحربي، وكلما تردى وضع إسرائيل 

مر الذي غامرت فيه الإدارة الأمريكية لمساعدة ازدادت المساعدات الأمريكية إلى الأ

 أكتوبر بنصب جسر جوي 14إسرائيل بطريقة مباشرة وذلك عندما أمر نيكسون في 

الح  وهذا التدخل من جانب الولايات المتحدة أدى لتغير الكفة في ص)9(.إلى إسرائيل

  .إسرائيل

ية عامل المفاجأة نجد في البدا. وبالنسبة لموقف القوتين الأعظم في هذه الحرب

لدى كل منهما، وبعد تطور القتال توتر الأمر بين القوتين إلى الحد الذي كاد أن يؤدي 

 أكتوبر عندما وجه الاتحاد السوفيتي أخطر 25إلى مواجهة ذرية بينهما وذلك في يوم 

تهديد للعلاقات الأمريكية السوفيتية منذ أزمة الصواريخ الكوبية على شكل رسالة تطلب 

 يقوم كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي بسرعة إرسال وحدات عسكرية إلى أن

  )10(.المنطقة وإلا فإن السوفيت سيبحثون أمر اتخاذ إجراء منفرد

ولكن من ناحية عملية نلاحظ قوة الدور الأمريكي في هذه الحرب وذلك من 

 الحرب والتي أخلت خلال المساعدات الضخمة التي قدمتها أمريكا لإسرائيل خلال

أما موقف الاتحاد السوفيتي فلا يخرج عن الإطار . بتوازن الحرب لصالح إسرائيل



ا السياق نجد إسماعيل وفي هذ . م وهو التهديد فقط1967م و 1956السابق في حربي 

  :فهمي يقول

إن ماغير مجري القتال لصالح إسرائيل هو الكمية الضخمة من الأسلحة التي "

وكانت مصر وسوريا تحصلان على أسلحة . واً من الولايات المتحدةكانت تحمل ج

  )11(."سوفيتية ولكن بكميات صغيرة جداً مقارنة مع ما قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل

وحتى بعد أن توصل الجميع إلى قرار وقف إطلاق النار واصلت الولايات 

طؤ في اتخاذ القرار حتى تتاح المتحدة في دورها الداعم لإسرائيل وذلك من خلال التبا

  ).قناة السويس(ي الجهة الشمالية الفرصة لإسرائيل للتقدم في المعارك خاصة ف

) وزير الخارجية الأمريكي(فمن الثابت أنه وقبل أن يغادر هنري كيسنجر 

 أكتوبر المح إلى إسرائيل بأن من أسباب رحلته 20واشنطن في طريقة إلى موسكو يوم 

 وحتى بعد أن أقر مجلس الأمن القرار رقم )12(.ن الوقت لتعزيز مواقفهممنحهم المزيد م

ن بدأ لم يبذل كيسنجر أي جهد حقيقي ليلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار إلا بعد أ) 338(

  .السوفيت التدخل لصالح مصر

ليوقف إطلاق النار ويدعو الأطراف المتحاربة ) 3)(338(إذن جاء القرار رقم 

بجانب القرار ) 338(وأصبح القرار . جل سلام دائم في المنطقةللمفاوضات من أ

  . أساساً للكثير من المبادرات والمفاوضات لحل مشكلة الشرق الأوسط) 242(

ويمكن تلخيص نتائج حرب أكتوبر في نقطتين النقطة الأولى هي أنها أدت إلى 

 فبعد هزيمة )13(.عزيادة الثقة بالنفس لدى العرب وإلى زعزعة قدرة إسرائيل على الرد

وأصيب . م ظهرت أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم1967إسرائيل للعرب في 

العرب بالإحباط وظهرت إسرائيل للعالم بأنها الأقوى في المنطقة وأن العرب لن 

ونجد أن هذه الحرب ورغماً عن تغير مجري القتال . يستطيعوا مواجهتها في المستقبل

يق إنجازات  تحق– في ظروف معينة –تت بأن العرب قادرون على لصالح إسرائيل أثب

  .في ساحة المعركة

النقطة الثانية هي استخدام سلاح النفط لأول مرة وإظهار العرب كقوة اقتصادية 

فالدول العربية استطاعت ولأول مرة أثناء . لها تأثيرها الواضح في الساحة الدولية

 – البترول –هذا السلاح الاقتصادي الخطير م أن تستخدم 1973القتال في أكتوبر 

  )14(.لأغراضها السياسية بشكل فعال



واستخدام سلاح النفط أدى لأزمة خطيرة في الطاقة الشئ الذي دفع البلدان 

. الغربية لتأييد التسوية السياسية في الشرق الأوسط والإسراع بقرار وقف إطلاق النار

ة عن تأييدها الكامل للولايات المتحدة في دعمها وهذا السلاح أدى لتراجع الدول الغربي

  .بحث عن علاقات مع الدول العربيةلإسرائيل فأخذت ت

م أدت إلى إعادة التوازن في القوة بين 1973وبصورة عامة نجد أن حرب 

وظهور عامل حاسم في . م1967الطرفين هذا التوازن الذي اختل عقب حرب يونيو 

ما الفترة التي أعقبت حرب أكتوبر في حلبة الصراع أ . قوة العرب وهو سلاح النفط

) 338(فبعد القرار رقم .  الإسرائيلي نجدها تأثرت تأثير مباشر بنتائج الحرب–العربي 

والذي دعا للمفاوضات بين الأطراف المتحاربة تغيرت نظرة المجتمع الدولي للقضية 

الفلسطينية بوصفها الممثل ليأتي اعتراف الأمم المتحدة بمنظمة التحرير . الفلسطينية

  )15(.م1974الشرعي للشعب الفلسطيني وذلك في نوفمبر 

وفي إطار المفاوضات يظهر الدور الأمريكي بصورة واضحة يتمثل هذا الدور 

 التي قام بها وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسنجر هذه الجهود ةفي الجهود الكبير

  .تي انتهت بعقد اتفاق كامب ديفيدال

  :قيـة كامب ديفيـداتفا

 مع إسـرائيل مثـار      – بمفرده   –ظلت اتفاقية كامب ديفيد التي عقدها السادات        

الكثير من الجدل حول الأسباب التي جعلت السادات يقدم على الخطوة ولماذا أقدم عليها              

  .ة التي لم تجد إجابات حتى اليومبمفرده وغيرها من الأسئل

م نلاحـظ تقـدم     1973د حرب أكتـوبر     وبالرجوع إلى شكل الساحة العربية بع     

 يعمل – النفط –العرب سياسياً خاصة بعد نتائج حرب أكتوبر وظهورهم كقوة اقتصادية     

بالإضـافة  . لها ألف حساب، هذا بالإضافة إلى القوة البشرية الكبيرة مع وجود الموارد           

هويـدي  إلى تفوق الدول العربية من ناحية الأسلحة وذلك حسب ما أورده الكاتب أمين              

، حيـث   )الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع النووي والرادع التقليـدي        (في كتابه   

  )16(.تفوقت الدول العربية مجتمعة وفي مختلف أنواع الأسلحة على إسرائيل

 منها  هذا التفوق كان يمكن أن يستثمر بصورة أفضل من كامب ديفيد التي استفاد            

  .مصر وحدها فلماذا حدث ذلك



م بالولايات المتحدة 1977 إدارة الرئيس كارتر مقاليد السلطة في بداية ومع تولى

وجاءت هذه الإدارة بعزم حقيقي على إحراز       . بدأت الأمور تتحرك في الشرق الأوسط     

  )17(.ولعل هذا يعود لرغبة كارتر في السلام. بعض التقدم في جهود إحلال السلام

ولة القائدة عربياً ونحو الـسادات      واتجهت أنظار الولايات المتحدة نحو مصر الد      

م لتتسارع الأحداث وتأتي زيـارة      1973الذي بدأ يميل نحو الولايات المتحدة بعد حرب         

  )18(.م1977السادات للقدس في نوفمبر 

وهذه الزيارة قوبلت بالاستنكار في العالم العربي وفي الاتحاد السوفيتي وقوبلت           

ويتمثل الرفض العربـي فـي تجميـد        . ائيلبالذهول من جانب الولايات المتحدة وإسر     

والشعب المصري نفسه قد أصيب بالصدمة وحطمت الزيارة دور         . العلاقات مع مصر  

وهذه الزيارة فتحت المجال للمفاوضات بين مصر       . مصر الرائد في القضية الفلسطينية    

  . انتهت بتوقيع اتفاق كامب ديفيدهذه المفاوضات التي. وإسرائيل

م فـي منتجـع الـرئيس    1978ديفيد في الخامس من سبتمبر    عقد مؤتمر كامب    

وفي الثاني عشر من سـبتمبر فـوجئ العـالم بنـشر            " كامب ديفيد "الأمريكي المسمى   

  )19(.الاتفاقيات وبمشهد عناق السادات وبيغن وكارتر والتصفيق الحار

سميت الأولى  : وبعد ذلك نشرت الصحف العالمية والعربية الاتفاقات وهي اثنتان        

ويـدعو  ) 242(ويقوم على أساس قرار مجلس الأمـن رقـم           )20(.إطار السلام الشامل  ب

وفيه اتفاق بين مصر وإسـرائيل علـى حـل    . الأطراف الأخرى للتفاوض على أساسه    

قضية قطاع غزة والضفة الغربية على أساس حكم ذاتي وتجري مفاوضات تشترك فيها             

وجب هذه الاتفاقات تلغى الإدارة     مصر وإسرائيل والأردن وممثلون لعرب فلسطين وبم      

  .ويعاد توزيع القوات الإسرائيليةالعسكرية 

أما الوثيقة الثانية فهي مشروع معاهدة سلام بين مصر وإسـرائيل توقـع فـي               

لاقات طبيعية  غضون ثلاثة أشهر تطبق فيها كافة مبادئ قرار مجلس الأمن وتقام فيها ع            

  .شاملة بين الطرفين

اينت بالنسبة للمعاهدة من الإسرائيليين والعرب فبينما كانت نجد أن ردود الفعل تب

فرحة الصهاينة شديدة بها حيث عبروا عنها بمظاهرات الفرح في شوارع إسرائيل، كان            

م عقد مؤتمر قمة عربي حضره كل الرؤسـاء         1978ففي نوفمبر   . رفض العرب قطاعاً  

من الحل الـشامل والعـادل      قرر هذا المؤتمر أن اتفاقيات كامب ديفيد لا تض        . والملوك



 وتم تشكيل وفد لمقابلة السادات وأثناءه عن المعاهدة         )21(.لقضية فلسطين وحقوق شعبها   

  . وإزاء هذا الرفض قرر المؤتمر رفض اتفاقيات كامب ديفيد نهائياً. فرفض

  : ويمكن أن نلخص نتائج كامب ديفيد في النقاط التالية

حل شامل لقضية فلسطين فهي مبـادرة       نجد أن كامب ديفيد قطعت الطرق أمام         .1

 . فردية قام بها السادات دون اعتبار لبقية الأطراف

 الإسرائيلي وهـذا لا     –أكدت هذه الاتفاقية الدور الأمريكي في الصراع العربي          .2

يخرج عن إطار الدور الأمريكي في الساحة الدولية أي يعكس سيطرت الولايات            

) الاتحاد السوفيتي (ن وجود الطرف الآخر     المتحدة على الساحة الدولية رغماً ع     

 الإسـرائيلي ضـعف     –الذي أثبتت كل المواقف السابقة في الصراع العربـي          

 . تأثيره

 في الصراع وفتحت المجال أمام      – القوى   –أنهت هذه الاتفاقية الدور المصري       .3

  . م1973إسرائيل لاستعادة سيطرتها على المنطقة التي فقدتها عقب أكتوبر 

هذه السيطرة في الأحداث التي تلت كامـب ديفيـد وأهمهـا الاجتيـاح              وتمثلت  

. م وطرد منظمة التحرير الفلـسطينية مـن لبنـان         1982الإسرائيلي لجنوب لبنان في     

وتستمر هذه السيطرة فترة طويلة لتأتي الانتفاضة الفلسطينية التـي هـزت إسـرائيل              

  .وجعلتها تغير سياستها تجاه فلسطين

  :نطقة ومحاولات السلامضطرابات الم  ا6-2
  :الانتفاضـة الفلسطينية

م نقطة بـارزة فـي      1987مثلت الانتفاضة الفلسطينية التي انطلقت في ديسمبر        

 ودفعت في مرحلة لاحقة ومع مساعدة عوامل        )22(. الإسرائيلي –إطار الصراع العربي    

) اوسـلو  (دولية إلى ظهور وتحقيق أهم اتفاق أعطى بموجبه الفلسطينيين الحكم الـذاتي   

وقد قابل الإسـرائيليون الانتفاضـة    . وكان للانتفاضة تأثيرات سياسية وعسكرية كبيرة  

بعنف شديد ورغماً عن ذلك لم يستطيعوا إيقافها رغم الفارق ما بـين أسـلحة القمـع                 

  .والحجارة

ولم تتوقف تأثيرات الانتفاضة عن المستويين السياسي والعسكري فـي الكيـان            

تها لتخترق ولو ببطء شديد كل المؤسسات الإسرائيلية وتترك بصماتها          الإسرائيلي إذ تعد  

على معظم مجالات ومرافق الحياة الإسرائيلية الاجتماعية سواء كان ذلك سلباً أم إيجاباً             

ومنذ اندلاع الانتفاضة عادت مسرحية الجدول حول ما يسمى بمنح          . )23(قبولاً أم رفضاً  



ولعل هذا الجدل كان الهدف منـه  " حكماً ذاتياً"لمحتلة السكان الفلسطينيين في الأراضي ا   

إيقاف الانتفاضة الفلسطينية واختلفت الآراء حول الانتفاضة في الأوسـاط الإسـرائيلية            

الحاكمة فاليمين المتطرف يرى ضرورة تشييد البطش والإرهاب ضد جماهير الانتفاضة 

  .يسار فتركزت آراؤه حول التسويةأما ال

 –ختلف الزعماء الإسرائيليين على صعيد الساحة الـسياسية         وجاءت تحركات م  

الدبلوماسية على خلفية الإنجازات الكبيرة التي حققتها منظمة التحرير والانتفاضة فـي            

الساحة الدولية، وتشوه صورة إسرائيل وازدياد عزلتها الدوليـة، ومحاولـة الحكومـة             

  )24(.ورة إسرائيلالإسرائيلية سحب البساط من منظمة التحرير وتجميل ص

لتأتي مجموعة من المبادرات المختلفة من اليسار واليمين في إسرائيل ومنها 

وكل هذه . مبادرة يعقوبي ومبادرة موشيه أرنس ومبادرة اسحق رابين ومبادرة شامير

ك جاء الرفض لها من المبادرات لم تخرج عن إطار القوة الذي تمارسه إسرائيل لذل

على أن أهم نتيجة للانتفاضة ولجهود  . لا تفي بأي حقوق عادلةن حيثجانب الفلسطينيي

م بقيام دولة 1988 ديسمبر 13الفلسطينيين الطويلة هو اعتراف الأمم المتحدة في 

فلسطين وقد جاء هذا الاعتراف بعد نضال طويل على الساحة الدولية وعلى الساحة 

  .الإقليمية العربية وغيرها
  :في اتجـاه اوسلــو

 الإسـرائيلي يمكـن اعتبـار       –ق الحديث عن تطور الصراع العربـي        في سيا 

آخر مرحلة للصراع بصورته القديمة إذ تغيرت قواعد الصراع تماماً بقبـول            ) اوسلو(

. الفلسطينيين ممثلين في منظمة التحرير الفلسطينية بالحكم الذاتي ومن ثم تنفيذ الاتفـاق            

مب ديفيد في إطار الحل الفـردي للقـضية    مرحلة ثانية بعد كا– تقريباً   –وتمثل اوسلو   

 لبنان الفلسطينية أو لنقل لقضية العرب على اعتبار أن هناك الجولان في سوريا وجنوب         

  .تحت السيطرة الإسرائيلية

وقبل أن يمضى بنا الحديث عن اوسلو والأسباب التـي أدت إليهـا ونتائجهـا               

ذلك أن  . مراحل الصراع سنتعرض لبعض المبادرات على الصعيد الدولي عبر مختلف         

هذه المبادرات كانت الأساس لاتفاق السلام في اوسـلو علـى اعتبـار أن الأشـخاص                

  .ن في اوسلو وإن اختلفت الأسماءالفاعلين في تلك المبادرات هم نفس الأشخاص الفاعلي

وعندما نذكر كلمة الصعيد الدولي نضع في حساباتنا القوى المؤثرة في الـساحة             

ولكـي نقـرب    . لارتباط الوثيق بين هذه القوى والصراع في كل مراحله        الدولية وذلك ل  



الصورة أكثر سنركز على المبادرات الأمريكية على أساس أن الولايات المتحدة ومنـذ             

ظلت المحرك الفعلي والداعم الرئيـسي لأحـد أطـراف          ) م1948(قيام دولة إسرائيل    

 – بوصـفهم دولـة عظمـى        –الصراع بجانب مبادرة سوفيتية وفيها أراد الـسوفيت         

  .المساهمة في حل الصراع

 وفيها نجد   )25(.م ظهرت إلى الوجود ما يسمى بنقاط كيندي الست        1963في مايو   

الرئيس الأمريكي جون كيندي يركز على أمن وسلامة إسرائيل بجانب الحد من سـباق              

التهديد التسلح في منطقة الشرق الأوسط ومعارضة استخدام القوة في الشرق الأوسط أو             

وأن الولايات المتحـدة تؤيـد      . باستخدامها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي عدوان      

  .ي للحد من انتشار الشيوعية هناكالتقدم الاقتصادي والسياسي في المنطقة وهي تسع

ونلاحظ أن هذه النقاط لا يمكن أن نطلق عليها لفظ المبادرة ذلك أنها لم تقدم أي                

 جـاء   هويبدو أن . ا الأساسية المتعلقة بالصراع من لاجئين وغيرها      مقترحات لحل القضاي  

لتثبيت واقع معين وهو وجود إسرائيل مع حماية مصالح الولايات المتحدة المتمثلة فـي              

وبعد أربع سنوات من نقاط كيندي وبعـد حـرب           . إبعاد النفوذ السوفيتي عن المنطقة    

وفيهـا  . م بمبادئه الخمـسة   1967 يونيو   19م مباشرة يأتي الرئيس جونسون في       1967

يتحدث عن توطين اللاجئين وحق أي دولة في العيش بسلام واحترام حقـوق الملاحـة               

يبدو أن هذه المبادئ تعكس بصورة       )26(.والاعتراف بالحدود وتخفيض الأسلحة بالمنطقة    

ولم تشر المبادئ للأراضي العربية     . م والانتصار الإسرائيلي  1967واضحة نتائج حرب    

م وإنما جاءت لتقرير واقع ما بعد الحرب مـن اعتـراف بإسـرائيل              1967محتلة في   ال

  .حدودها وحرية مرور سفنها وغيرهاوحقها في الوجود و

م أخرج نيكسون نقاطه الخمس المتعلقة بالتحرك فـي أزمـة           1969وفي فبراير   

. وسـط  وفيها نجده يؤكد على دور الولايات المتحدة في الشرق الأ          )27(.الشرق الأوسط 

ويتحدث عن مباحثات ثنائية ومتعددة الأطراف تلعب فيها الولايات المتحدة دور فعـال             

وتبنى مشروعات اقتـصادية  . كذلك مساعدة مبعوث الأمم المتحدة في المنطقة   . ورئيسي

  .المنطقة الاقتصادية الخطيرةكبيرة للتخفيف من حدة مشاكل 

عوة للتفاوض في إطار الحل     ومما تقدم نجد أن نقاط نيكسون كانت عبارة عن د         

وهذا كما ظللنا نـردد دائمـاً لا        . مع التركيز بشدة على الدور الأمريكي في ذلك الحل        

  .ن القوى في الساحة الدولية ككليخرج عن مسألة تواز



في ديـسمبر   ) وزير الخارجية (بعد ذلك قدمت الولايات المتحدة مبادرة روجرز        

 المقترحـات الأمريكيـة     – آنـذاك    -مريكية  وفيها يلخص وزير الخارجية الأ    . م1969

  )28(.لتسوية النزاع في الشرق الأوسط

وفي البداية وكأساس لتسوية النزاع انسحاب إسرائيل من الأراضي المحتله فـي            

تم إدخال تعديلات على مسائل الحدود والـضمانات الأمنيـة وضـمان           . م1967حرب  

  . شاملة عبر وسيط دولي إلى تسويةالعبور الحر للأماكن المقدسة والتوصل

ومما تقدم تبدو أن هذه المبادرة وضعت الأساس الصحيح للمفاوضات المتمثـل            

بعـدها انقطعـت    . م1967في انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حـرب           

المبادرات الأمريكية لفترة لتعود مرة أخرى عندما أعلن الـرئيس الأمريكـي رونالـد              

هذه المبادرة كانت نتيجة لإحـداث      . م عن مبادرة جديدة   1982ريجان في مطلع سبتمبر     

لبنان، التي وعلى الرغم من خروج منطقة التحرير الفلسطينية منها ألا أنها لـم تقـض                

  )29(.على تطلعات الشعب الفلسطيني وعلى نشاط المنظمة

وركزت هذه المبادرة على حق إسرائيل في الوجود والسلام والحـدود الآمنـة             

ي أساسها على اتفاقيات كامب ديفيد بشأن الحكم الـذاتي مـع منـع بنـاء                واعتمدت ف 

وتركز المبادرة بصورة لماحة على مبدأ الأرض مقابل السلام كما جـاء            . المستوطنات

  . وبعد ذلك المفاوضات لإجراء التسوية الشاملة) 242(في قرار مجلس الأمن رقم 

أخذ زمام المبادرة لتأتي مبادرة وكرد لمبادرة ريجان حاول الاتحاد السوفيتي أن ي

 وهذه المبادرة تتحدث عن الأراضي التي احتلتها )30(.م1982بريجنيف في نهاية سبتمبر 

). الجزء المحتل منها(م بوجوب عودتها لأهلها بالإضافة للقدس 1967إسرائيل في 

فظ وإنهاء حالة الحرب ووجوب ح. وتأمين الحق الثابت للفلسطينيين في تقرير مصيرهم

وأن تجري . سلام كل دول المنطقة ومراعاة سيادة واستقلال ووحدة أراضي تلك الدول

مفاوضات متعددة تشارك فيها منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الوحيد للشعب 

  .قد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسطوفي النهاية تصل المبادرة إلى ع. الفلسطيني

 الإسرائيلي ونلاحظ أن –لية لحل النزاع العربي كانت تلك أهم المبادرات الدو

كلها لم تخرج عن إطار القوة محاولة فرض الأمر على الفلسطينيين ما عدا بعضها 

وكما هو معلوم فقد تم رفض جميع المبادرات خاصة من . كمبادرة روجرز وبريجنيف

  .الفلسطيني حتى يأتي اتفاق اوسلوقبل الشعب 



ا تتشابه إلى حد كبير مع اتفاقات كامب ديفيد وبعض          وبنظرة عامة لأوسلو نجده     

المبادرات التي تعرضنا لها ويبقى سؤال هام وهو لماذا قبل بها الفلسطينيون ورفـضوا              

  تلك الاتفاقات والمبادرات؟

والإجابة على هذا السؤال تكمن في التغيرات التي اجتاحت الساحة الدولية وأدت            

 لذلك بشئ من التفصيل في ما تبقـى مـن هـذا             وسنتعرض. للتغير في موازين القوى   

  .الفصل

وكما اسلفنا جاء الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني ليلخص مرحلة هامة من تـاريخ              

الصراع الذي امتد لنصف قرن كامل استخدمت فيه كل الوسائل العسكرية والـسياسية             

  .والدبلوماسية فكيف كانت البداية

 الرئيس بوش نظرة نحو المنطقة وأعلن       بعد توقف القتال في حرب الخليج وجه      

م مبادرته حول عملية السلام فـي       1991في خطابه السنوي أمام الكونجرس في مارس        

 الشرق  الشرق الأوسط وتشدد هذه المبادرة بإيجاز على ضرورة تحقيق سلام شامل في           

) 242(من رقمي   وعلى قراري مجلس الأ   " مبدأ الأرض مقابل السلام   "الأوسط قائم على    

  )31 ().338(و

م التقى الرئيسان بوش وجورباتشوف في موسكو واتفقا علـى          1991وفي يوليو   

 أكتوبر من نفس العام رتوجيه دعوة مشتركة لمؤتمر سلام في الشرق الأوسط وحددا شه

وهكذا كانت البداية ونلاحظ أنها كانت أمريكية ورغماً عـن            )32 (.موعداً لبداية المؤتمر  

يتي فيها ولكن واقع الحال كان يقول أن الأمر كله بيـد الولايـات              دخول الاتحاد السوف  

والبدايـة  . المتحدة فالاتحاد السوفيتي لم يكن في وضع يمكنه من المبادرة بأي خطـوة            

  .ليس البداية فحسب بل كل الاتفاق. تعكس موازين القوى في تلك الفترة

قة الفلسطينيين على وبالفعل تم تقديم الدعوة ووافقت أطراف الصراع خاصة مواف  

  .الدخول في مؤتمر السلام ليرد هذا السؤال لماذا وافق الفلسطينيون على مؤتمر السلام

كل الكتابات التي تناولت هذا الموضوع أرجعت الأسباب كلها إلى شكل التحول              

ثم . الذي حدث في الساحة الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واختلال التوازن الدولي           

 بعد ذلك حرب الخليج وهي ايضاً كانت نتيجة لاختلال التوازن وما صاحبها مـن               تأتي

هزيمة للعراق وتدمير قوته مما دفع باليـأس إلـى نفـوس العـرب بـصورة عامـة                  

والفلسطينيين بصورة خاصة بعد أن وضعوا آمالاً كبيرة في قوة العـراق لتقـف ضـد       

  .ى العلاقات العربية العربيةوما صاحب حرب الخليج من إفرازات سيئة عل. إسرائيل



الخلاف بين منظمة التحرير الفلسطينية     : أولاً: وهناك من يضيف لما تقدم سببين     

والأنظمة العربية عقب انحيازها للعراق فكان أن فتح النظام العربي حربه الاقتـصادية             

 الخلافات داخل منظمة التحرير والتي أدت للانفـراد فـي         : ثانياً .على منظمة التحرير  

  )33(.صنع القرار الفلسطيني وللفساد الإداري والمالي وغيرها

وهذه الأسباب هي التي جعلت الفلسطينيين يقبلون بمؤتمر السلام ولكن يبدو أن              

انهيار الاتحاد السوفيتي وحرب الخليج ونتائجها كان لهم الدول الفعال في قيام مـؤتمر              

  .السلام

الأولـى  . ثلاث مراحـل مترابطـة    لقد صمم مؤتمر السلام بحيث يحتوي على          

وهو يتضمن جلسات افتتاحية عامـة حـضرها راعيـاً          ) 1991أكتوبر  (مؤتمر مدريد   

المرحلة الثانية مرحلـة المحادثـات الثنائيـة بـين      . المؤتمر وطرفي النزاع الرئيسين     

) لبنان- الأردن -سوريا-فلسطين(إسرائيل من جهة وبين الدول العربية أطراف النزاع         

المرحلة الثالثة هـي مرحلـة المباحثـات المتعـددة          . دت في الولايات المتحدة   وهذه عق 

م وفيها تـم الاتفـاق   1992 فبراير   28،29 موسكو في يومي     يالأطراف وهذه عقدت ف   

التي بدأت بها الفقرة الـسابقة فإننـا        " صمم"نا إلى كلمة    وإذا اشر    )34(.على لجان العمل

) الولايات المتحدة (ارة ولا خلاف حول المصمم      نقصد فعلاً أن هذا المؤتمر مصنوع مه      

  .وهذا يعكس بصورة واضحة السيطرة الأمريكية على الساحة الدولية

وهناك من يرى أن مؤتمر مدريد استند على خلفية تتمثل في ثلاثة محاور الأول                

المحور الثـاني انتـصار مـذهل       . نجاح أمريكي لعقدين في تثبت معادلة انعدام القدرة       

 )35(.ا في حرب باردة، محور ثالثاً استعداد أمريكي واضح للتدخل في المنطقـة            لأمريك

  .وهذا الحديث يأتي تأكيداً لما أشرنا له سابقاً

ويشير نفس الكاتب السابق إلى دور الاتحاد السوفيتي في المؤتمر والذي يعتبـر               

بلاده خلال  ويلفت النظر إلى دور غورباتشوف الذي اقتصر على طلب الدعم ل          . تشريفياً

  )36(.المفاوضات خاصة التي جرت في موسكو

قبل بداية المؤتمر ظهرت مشكلة التمثيل الفلسطيني فإسرائيل لم ترحب بتمثيـل              

) أمريكـا (ولكـن الحائـل     . منظمة التحرير الفلسطينية على اعتبار أنها منظمة إرهابية       

سمى الوفد الأردنـي    استطاع أن يحل هذه المشكلة حيث تأسس التمثيل الفلسطيني بما ي          

  )37(.الفلسطيني المشترك



أي يستمر الدور الأمريكي ويظهر وزير الخارجية جيمس بيكر بوصفة مهندس             

الاتفاق الأول ونجده كان دائماً يركز على دور أمريكا في صنع سلام الشرق الأوسـط               

 أتـاح   الولايات المتحدة هي التي أوجدت المناخ الجغرافي الاستراتيجي الـذي         " -:بقوله

 الهزيمة بالشيوعية في الحرب تبدوره لعملية السلام فرصة النمو والازدهار، فلولا ألحق

الباردة ثم بالراديكالية العربية في حرب الخليج وكلاهما كان من مـستلزمات التفـاؤل              

  )38(".الحالي بشأن إحلال السلام في الشرق الأوسط

 وتكونت لجان للعمل واستمرت     وهكذا انطلقت محادثات السلام بمراحلها الثلاث       

المفاوضات بنجاح رغماً عن اختلال التوازن في العملية لصالح إسرائيل وأثناء عمليـة             

المفاوضات تغيرت الإدارة الأمريكية ولكن استمرت المفاوضات كما هي والتوازنـات           

ونحن هنا لا نريد تفصيل ما جرى في مؤتمر السلام      . كما هي والدور الأمريكي كما هو     

وكما تعرضـنا للـدور الـسوفيتي        .ولكن تركيزنا على النتائج ودور القوى الدولية فيه       

نلاحظ أن الولايات المتحـدة لـم       . التشريفي في المفاوضات وهذا بحكم توازنات القوى      

  .تكن تريد لأي قوى أخرى أن تشارك في عملية السلام

 يكـن الجانـب     وقد دعيت المجموعة الأوربية للمفاوضات متعددة الأطراف ولم         

وارد فقط أن تقوم بدفع فـاتورة       . الأمريكي يريد للمجموعة الأوربية ان تشارك بنشاط      

الحساب ولكن أوربا كانت لا تزال تحاول أن تجد نفسها دوراً أكثر تحديداً وهم يفهمون               

  )39(.صعوبة مثل هذا الدور في منطقة تهيمن عليها الولايات المتحدة

لعمل بلغت خمس لجان هذه اللجان تعمل بعد التوصل         وكما أسلفنا تكونت لجان ل    

إلى إقامة سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني التي كان متوقعا لها أن تتم بعد سنة من انطلاق                

الأمـن والحـد مـن      . وتوزيعها ولجان العمل الخمس تختص بموارد المياه        )40 (.مدريد

  .، مسألة اللاجئينالتسلح، التنمية الاقتصادية

لك الفترة تغيرت القيادة الإسرائيلية وجاء اسحق رابين للحكم وكـان           وفي نفس ت  

) م1991أكتـوبر   ( ونجد أن مدريد كانـت البدايـة        . هذا من عوامل دفع عملية السلام     

 الإسرائيلي  -وإعلان المبادي الفلسطيني  ) أوسلو(للاتصالات السرية التي توجت باتفاق      

  ).أولاً -غزة، أريحا(الذي يبدأ باتفاق 

) كلينتـون (تأتي المفاوضات السرية في ظل تأكيدات الإدارة الأمريكية الجديدة          و  

جاء هذا في خطاب ألقاه وزيـر       . بمواصلة لعب دورها في عملية السلام وبدعم الاتفاق       



 أما أوجه الدعم التـي      )41(.أمام جامعة كولومبيا  ) وارن كريستوفر (الخارجية الأمريكي   

  -:فيجاءت في خطاب كريستوفر فتتمثل 

  .م عملية السلامعحض الأصدقاء العرب على د/ 1

  .إنهاء المقاطعة العربية للدول التي تعامل مع إسرائيل/ 2

  .إلغاء بعض القرارات التي سبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تبنتها/ 3

أن يعمل الكونجرس على إلغاء قراراته التي تدعو إلى عدم تعامـل الولايـات              / 4

  .منظمة التحرير الفلسطينيةالمتحدة مع 

حتى ما بعد الاتفاق حيـث يتعهـد الـرئيس          ) القوي(ويتوصل الدور الأمريكي      

الأمريكي كلنتون بأن تقوم بلاده برعاية التجربة التأريخية في التعايش ما بين منظمـة              

التحرير الفلسطينية وإسرائيل وأنه سيعمل على مد نطاق هذا الانفراج حتى يشمل جميع             

وفي ظل هذه الحماية والدعم الأمريكي تستمر المفاوضات         )42 (.د العربية وإسرائيل  البلا

  .م1993السرية ليخرج إلى العالم اتفاق أوسلو الشهير في سبتمبر 

وبتوقيع اتفاق أوسلو تبرز أسماء ثلاث شخصيات لعبت دوراً مؤثراً في الاتفاق            

رئيس الـوزراء   (اسحق رابين   ،  )رئيس منظمة التحرير الفلسطينية   (وهم ياسر عرفات    

يتكـون الاتفـاق مـن       ).وزير خارجية النرويج  (، جوهان يورغن هولست     )الإسرائيلي

الأولى أطلق عليها وثائق الاعتراف المتبـادل مـا بـين منظمـة التحريـر            . مرحلتين

الثانية هـي   . م1993 سبتمبر   9الفلسطينية وإسرائيل وتحتوي على ثلاثة رسائل بتاريخ        

دئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالي وتم التوقيع عليه في واشنطن بتاريخ            إعلان المبا 

  )43 (.1993 سبتمبر 13

 نجـد   – كما أسلفنا    –وفيما يخص المرحلة الأولى التي تتكون من ثلاثة رسائل          

 وفيها نجد اعتراف مـن  )44 (.الرسالة الأولى موجهة من ياسر عرفات إلى اسحق رابين  

وبأمنها وبحقها في العيش بسلام والقبول بقـراري الأمـم المتحـدة            المنظمة بإسرائيل   

والتعهد بمسيرة السلام في الشرق الأوسط من خلال مفاوضات الوضع          ) 338(،)242(

  .وتعديل الميثاق الفلسطيني!! وتخلي المنظمة عن الإرهاب. الدائم

هـا نجـد     وفي )45(.والرسالة الثانية رسالة عرفات إلى وزير الخارجية النرويجي       

تأكيدات عرفات على إعلان المبادئ وعلى الحفاظ على مسيرة الـسلام والمفاوضـات             

  .ونبذ العنف



 وهـي   )46(.أما الرسالة الثالثة فهي رد من رابين على رسالة عرفـات الأولـى              

رسالة قصيرة ومختصرة وبالنظر إلى تعهدات المنظمة في رسالة عرفات فإن إسرائيل            

  .ممثل شرعي للشعب الفلسطيني وبدء مفاوضات السلامتعترف بمنظمة التحرير ك

الرسالة الأولـى   . وفي ملاحظات عامة على تلك الرسائل خاصة الأولى والثالثة          

طويلة وبها مجموعة من التعهدات لإسرائيل وتلغى هذه الرسالة فـي لحظـات تـاريخ        

ة وهي تعكس   وتتعهد بتغيير ميثاق المنظم   . النضال الفلسطيني الطويل وتصفه بالإرهاب    

  .ضعف الموقف العربي في ذلك الاتفاق

أما المرحلة الثانية المتمثلة في إعلان مبادئ الحكم الذاتي نجد فيها الاتفاق على               

عدة أمور أهمها إقامة سلطة ذاتية لقطاع غزة والضفة الغربية في مرحلة انتقالية تستمر              

. د إلى مفاوضات الوضع الدائم    لفترة والحكومة الذاتية تأتي عن طريق الانتخابات وتقو       

وكذلك انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق الحكم الذاتي وقيام سلطة بوليس فلسطينية            

 ونلاحظ أن   )47(.والنهوض بالحكم الذاتي اقتصادياً واجتماعياً وضرورة التعاون وغيرها       

 إعلان المبادئ تجاهل مسائل أساسية في الصراع كقضية اللاجئـين ووضـع القـدس             

  .والمستوطنات وغيرها

وبالنسبة لردود الفعل حول الاتفاق نجد الترحيب الشديد والمباركة مـن جانـب             

الولايات المتحدة أما من جانب العرب فاختلفت ردود الفعل فـبعض الـدوائر العربيـة               

والبعض " ليس في الإمكان أفضل مما كان       " اعتبرتها خطوة نحو الحل الشامل بمنطق       

وفـي الجانـب    .  الأهداف القومية وأنها مثلت سلام الطرف الأقوى       الآخر يرى تراجع  

الإسرائيلي أيضاً اختلفت الآراء فاليمين المتطرف اعتبرها كارثـة وخيانـة للمبـادئ             

الصهيونية بينما اعتبرها مؤيدو السلام فرصة للتعايش والأمن خاصة بعد طول الصراع            

  .والصدام

 جانب بعض البلـدان العربيـة وإعـادة         وبعد الاتفاق يأتي سيناريو التطبيع من     

العلاقات الاقتصادية مما يعني أن إسرائيل هي المستفيد الأول والأكبر من الاتفاق فـي              

محصلته النهائية عبارة من انتصار للقوة الأمريكية ومؤشراً لتأثيرها علـى مجريـات             

  . الإسرائيلي ومرحلة شبه حاسمة لذلك الصراع الطويل-الصراع العربي
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  لسابعالفصل ا
  ميزان القوة والدول الكبرى فى الشرق الاوسط

فـى  تغييرات فى ميزان القـوة      الفصل نتعرض لاهم عناصر وملامح ال     هذا  فى  

وفيتى والمعسكر الاشتراكى بداية حقبـة      المنطقة حيث دشنت احداث انهيار الاتحاد الس      

جديدة فى تاريخ المنطقة تمثلت فى حرب الخليج او غزو العراق للكويت وما تلى ذلـك        

 الإسرائيلي من خلال شكل –توازن القوى على ساحة الصراع العربي  من من تطورات

تـي طـرأت    بالإضافة إلى التغيرات ال   . القوة في المنطقة وتأثير الساحة الدولية في ذلك       

  .على ساحة الصراع

  : الاسرايئلى– دور القوى الدولية فى الصراع العربى 7-1

تعرضنا لبداية وتطور الصراع ومن خلال ذلك التطـور         ول السابقة   وفي الفص 

لاحظنا أو أشرنا لتدخل القوى الدولية في ذلك الصراع، أما في هذا الفصل سنحاول أن               

 و  الدور البريطـاني  استعراض  وحاً من خلال    نفصل ذلك الدور بدرجة تجعله أكثر وض      

 . الدور الأمريكي وهو الأهم والأوضح و الدور السوفيتي

  : الـدور البريطاني

وكما تعرضنا سابقاً نجد أن المشروع الصهيوني مـشروع قـديم مـن ناحيـة               

المعتقدات والأفكار ولكن التنفيذ تم في مرحلة حديثة متمثلة في بدايات هذا القرن وهـي     

فترة التي كانت تسيطر فيها بريطانيا الاستعمارية على منطقة الشرق الأوسـط ممـا              ال

  . الإسرائيلي–يجعلها المسئول عن بداية الصراع العربي 

وبدخول الاستعمار الغربي بتشكيله الإمبريالي منطقة الشرق الأوسـط تكـون           

ة إلـى مـشروع     مكونات الصهيونية قد اجتمعت وحولت الفكرة الخيالية والنزعة النفسي        

وكل الكتابات التي تناولت قيام الصهيونية والصراع مع العـرب تـربط بـين               .قومي

والربط بينهما جاء مبكراً وهذا هـو العـالم         . الصهيونية والاستعمار وخاصة بريطانيا   

  : بقوله) إسرائيل والعرب(اليهودي مكسيم رودنسون يعترف بذلك الأمر وذلك في كتابه 

رائيل تكمن في أن التخطيط لها تم في أوربا التي كانت تفكر إن مأساة دولة إس"

  )1(.بعقلية استعمارية ولكنها ظهرت إلى الوجود في عالم يرفض الاستعمار

 يربط ربط واضح ما بين قيام دولة إسرائيل والاستعمار وهذا – مكسيم –هنا 

حض صدفة وذلك وهذا الربط بين الاستعمار والصهيونية لم يكن م. ليس خافياً على أحد



وعندما نقول الاستعمار فإننا . للأهداف الواضحة للاستعمار في ارتباطه بالصهيونية

والسياسة البريطانية هدفت إبان الحرب . نعني بريطانيا بوصفها أكبر دولة استعمارية

العالمية الأولى وبعدها إلى خلق كتلة تشرف عليها بريطانيا بين البحر المتوسط والخليج 

  )2(. لا تنازعها فيها دولة أخرى على أن تكون خطوط مواصلاتها سليمةالعربي

إذن المصالح هي ما دفع للربط أو للالتقاء ما بين بريطانيا والصهيونية بمعني 

أن على الكيان الجديد حماية المصالح البريطانية المتمثلة في خطوط المواصلات خوفاً 

  . من سيطرة قوة أخرى

العديدة التي تتميز بها منطقة الشرق الأوسط في بداية هذا          وكما تعرضنا للمزايا    

الباب مما يجعلها محط أطماع القوى الدولية ففي البداية كان هم بريطانيا حماية طـرق               

مواصلاتها وبعد ذلك خاصة بعد اكتشاف النفط أصبحت المنطقة محط سباق للجميع في             

  . الغرب والشرق

قامة كيان غريب في المنطقة العربية يكـون        والحقائق التاريخية تؤكد أن فكرة إ     

مرتبطاً بالغرب الاستعماري ويوظف في خدمة الأهداف الاسـتعمارية فـي المنطقـة             

وهكـذا  . والتحكم بثرواتها كانت فكرة مطروحة في الأوساط الاستعمارية منذ أمد بعيد          

الاسـتعمار  يبدو أن الارتباط بين الاستعمار والصهيونية قديم وتصير المعادلة واضحة ف          

يخلق كيان صهيوني في الشرق الأوسط مقابل أن يقوم هذا الكيـان بحمايـة              ) بريطانيا(

  . مصالح الاستعمار

الأمر واضح ويعترف به القادة الصهاينة أنفسهم، وكما أشرنا في الفصل السابق            

 ماكس نوردو في الاحتفال الذي أقيم بعد – زميل هرتزل –إلى مقولة الزعيم الصهيوني 

نحن نعرف ماذا تريدون منا، تريـدون منـا أن نحمـى            : "ور وعد بلفور حيث قال    صد

نجد " مواصلاتكم الإمبراطورية ونحن مستعدون لذلك، ولكن يجب إعطاؤنا القوة اللازمة         

  . والصهيونية) بريطانيا(هذه المقولة دليل على تلك العلاقة بين الاستعمار 

 –ما بين بريطانيا والصراع العربـي       تأتي بعد ذلك المسألة الأهم في الارتباط        

الإسرائيلي وهي المؤشر الحقيقي لمسئولية بريطانيا عن قيام الكيان الصهيوني وهو وعد 

يعتبر ) م1917(ووعد بلفور   . هذا الوعد الذي يعتبر أخطر وثيقة في الصراع       . )3(بلفور

  . منطقة العربيةجواز المرور للصهيونية التي استخدمته للدخول إلى فلسطين وبالتالي ال



وبلفور هذا كان في البداية ضد الأهداف الصهيونية حيث وصفه أحد الـصهاينة             

م في المؤتمر السابع الصهيوني بأنه يمارس سياسات معادية للسامية بـشكل            1905في  

  )4(.مكشوف وضد جميع الشعب اليهودي

هـدافها  ولكن بعد سنة من ذلك التاريخ تغيرت نظرة بلفور تماماً للـصهيونية وأ            

وتفاهم المشروع الصهيوني وذلك بعد لقاء واحد من الزعماء الـصهاينة وهـو حـاييم               

م ظفر بلفور بمكانة سـامية فـي        1917وبعد عام    .وايزمن الذي شده بأسلوبه الجذاب    

إن حكومـة   "تاريخ اليهود وذلك بعد خطابه الشهير إلى اللورد روتشيلد الذي جاء فيـه              

  ". عطف إلى تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطينصاحبة الجلالة تنظر بعين ال

كان من المؤيدين للمشروع الـصهيوني وذلـك لـصلته          "ويقال أن لويد جورج     

ولذلك  )5(.م1903القديمة بالصهيونية حيث عمل كمحام للمنظمة الصهيونية العالمية عام          

  . عند إصدار وعد بلفور وجد الدعم الرسمي من الحكومة البريطانية

ا في الفصل السابق على احتجاج العرب على وعد بلفور خاصـة وأن             وقد أشرن 

بريطانيا كانت قد وعدت العرب بالاستقلال عقب الحرب لذلك وقف العرب معها فـي              

م ويثبـت أن وعـود بريطانيـا        1919ليأتي مؤتمر الصلح في فرساي      . الحرب الأولى 

واستعمل . ركيا المهزومة فانجلترا وفرنسا حلتا محل ت    . وضماناتها كانت أكاذيب متعمدة   

 وهو تكليف من عصبة الأمم بقيادة الشعوب المتخلفة نحو الاستقلال           –" الانتداب"تعبير  

 لكن الحقيقة أن المنطقة العربية وقعت تحت سيطرة بريطانيـا وفرنـسا وأصـبحت               –

  . فلسطين تحت الانتداب البريطاني

 بريطانيا دوراً كبيـراً فـي   بعد وعد بلفور تأتي المرحلة الثانية والتي لعبت فيها   

وحتى قبل الانتداب نجد    . خدمة الصهيونية وهي مرحلة الهجرة الصهيونية بعد الانتداب       

أن الإدارة العسكرية البريطانية في فلسطين لم تعترض على عمل البعثة الصهيونية التي       

 وليس هذا .  لتسهيل عملية شراء اليهود للأراضي في فلسطين       1918زارت فلسطين في    

  )6(.فحسب بل سهلت الإدارة العسكرية من مهمة البعثة الصهيونية

وبعد ذلك تأتي صكوك الانتداب التي تحمل إشارة واضحة لوعد بلفور وضرورة 

وتأتي قوانين الهجرة التي وضعت بصورة واضحة وذلك لتمكين اليهـود مـن             . تنفيذه

ظـم المنـدوبون    ومن ناحية أخرى استخدام مع    . السيطرة على معظم أراضي فلسطين    

الساميون مطلق صلاحياتهم في إصدار التشريعات الخاصة بـإجراءات نـزع ملكيـة             



وكذلك تأتي قوانين الجنسية والمجلس التشريعي      . الأراضي العربية بالذات دون اليهودية    

  . لتؤكد بصورة واضحة هدف بريطانيا

نحو " المزدوجالالتزام  "وقد حاولت الحكومة البريطانية التمسك ظاهرياً بسياسة        

العرب واليهود بناءاً على تفسير ونستون تشرشل الوارد في الكتاب الأبيض بشأن وعد             

ولكن واقع الأمر كان مختلفاً، إذ أن الحكومة البريطانية عمدت إلى اتباع سياسة             . بلفور

  )7(.ثابتة لم تتغير تهدف جميعها نحو التمهيد لبناء الوطن القومي اليهودي في فلسطين

 كان محاولة من بريطانيا اتجاه سياسـة        )8(تاب الأبيض الذي أشرنا له سابقاً     والك

متوازنة بين اليهود والعرب بتحديد الهجرة اليهودية وتحديد زمن لها ولكن كما أسـلفنا              

حيث لم ينفذ هذا    . يبدو أنها كانت محاولة منها لجر العرب لمساندتها في الحرب الثانية          

 قررت الحكومة البريطانية عرض مسألة فلسطين على الأمم         الكتاب بل وفي نهاية الأمر    

والارتباط الصهيوني ببريطانيا واضح ودورها في الصراع       . م1947المتحدة في نوفمبر    

وقبل أن ننتقل بالحديث إلى نقطة أخرى نلاحظ أنه وحتى فـي مـسألة التنظـيم                . جلي

 القـادة الإسـرائيليين     حيث يقدم أكثر  . العسكري الصهيوني كان لبريطانيا دور ملموس     

العسكريين الثناء والشكر للضابط البريطاني أورد ريجنيت لدوره في تطوير المنظمات           

  )9(. بعضهم مؤسس فرقة الهجانة العسكريةهالصهيونية العسكرية، ويعتبر

هذه الفرقة التي لعبت الدور الأكبر في طرد المواطنين العرب مـن أراضـيهم              

  ). دير ياسين(وأشهرها مذبحة وقامت بالكثير من المذابح 

 الإسرائيلي –ونلاحظ أن أي تركيز على الدور البريطاني في الصراع العربي 

  .هي الأساس في بداية الصراع نفسهيجب أن لا يتعدى بداية الصهيونية وبداية الهجرة و

ويبدو أن بريطانيا قد توقف دورها في بداية الصراع بعد وعد بلفور وتسهيل 

يام الحرب العالمية الثانية وتدخل الولايات المتحدة لصالح الحلفاء بدأت وبق. الهجرة

أنظار الصهاينة تتجه نحو الولايات المتحدة لتبدأ مرحلة أكثر دعماً للصهيونية وأكثر قوة 

وتستمر حتى الآن عبر مجموعة من الصدامات والتطورات على ساحة الصراع العربي 

 أنها الأهم تأثيراً على الصراع ويظهر فيها تدخل وهذه المرحلة تبدو.  الإسرائيلي–

وهي ما سنتعرض له تحت عنوان الدور . القوة الدولية في الصراع بصورة واضحة

 سنتعرض للدور السوفيتي والذي – الدور الأمريكي –وقبل التعرض له . الأمريكي

  . نحسب أنه دوراً محصوراً بل وضعيفاً كما سبق وأشرنا في الفصل السابق



  :الـدور السوفيتي

بنهاية الحرب العالمية الثانية ظهرت كتلتان الغربية بزعامة الولايات المتحـدة           

والشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي وبدأ صراع حاد فيما عرف بالحرب البـاردة ومـا              

حيث سعى كل قطب لتوسيع دائرة نفـوذه ونـشر          . تبعها من تسابق للاستقطاب الدولي    

  . ساعدات الاقتصادية والعسكرية وغيرهاأفكاره عن طريق الم

وكانت منطقة الشرق الأوسط من المناطق التي سعت كل من القوانين الأعظـم             

للسيطرة عليها ويبدو أن الغرب قد سبق الشرق إلى هذه المنطقة وذلـك بتدخلـه فـي                 

والتطلعات الروسية لبسط النفوذ في     . الصراع الدائر في تلك المنطقة منذ مرحلة مبكرة       

منطقة الشرق الأوسط بدأت منذ فترة مبكرة، خاصة على المناطق الشمالية من الـشرق            

  )10(.م1800الأوسط حيث حاولت روسيا غزو إقليم أرمينيا في 

والتطلعات الروسية لبسط النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بـدأت منـذ فتـرة              

وسيا غزو إقليم   مبكرة، خاصة على المناطق الشمالية من الشرق الأوسط حيث حاولت ر          

 علاقـات   ةم شرع البلاشفة في إقام    1917وبعد الثورة الروسية    . )11(م1800أرمينيا في   

م سارع السوفيت بـالاعتراف بالملـك عبـد         1926وفي عام   . مع دول الشرق الأوسط   

وخلال فترة ما بين الحربين اقتصر       )12(.العزيز ملكاً على الحجاز قبل اعتراف بريطانيا      

لى دعم الأحزاب والجماعات الشيوعية فـي دول الـشرق الأوسـط            نشاط السوفيت ع  

  .ريا ولبنان ومصر وتونس والجزائركسو

ونلاحظ أن محاولات التوسع السوفيتي في الشرق الأوسط قوبلت بعدم الرضي           

من جانب الغرب واتخذت كل الإجراءات للحيلولة دون انتشار الشيوعية فـي الـشرق              

  .  الأوسط

 الإسرائيلي فهناك من يرى أنه في الفترة ما         –راع العربي   أما فيما يختص بالص   

 –م وقف الاتحاد السوفيتي موقف الحيـاد مـن الـصراع العربـي              1935-1949بين  

حيث كان قد فقد الأمل في استقطاب إسرائيل من ناحية ومن ناحية أخـرى              . الإسرائيلي

  )13(.كان يرفض التعامل مع الدول العربية ذات الأنظمة الرجعية

ويبدو أن تلك الوجهة صحيحة من حيث الموقف السوفيتي باتخاذه جانب الحياد            

ولكن المبررات التي صاغها الكاتب مبررات ضعيفة ففي البداية لا يحتمـل أن يكـون               

الاتحاد السوفيتي قد سعى لاستقطاب إسرائيل ذلك أن إسرائيل ارتبطـت منـذ قيامهـا               

ملت اليهود بعنف نتيجة تدخل اليهـود فـي         كما أن هناك خلفية روسيا التي عا      . بالغرب



الحياة السياسية هناك في فترات سابقة، أما فيما يتعلق بالأنظمة العربية الرجعية فالاتحاد             

لـك  السوفيتي قد تعامل مع هذه الأنظمة تلقائياً وذلك كما أشرنا قبل قليل بالاعتراف بالم             

  .عبد العزيز ملكاً على الحجاز

م بدأ الاهتمام السوفيتي بمنطقة الـشرق       1953لحكم  بعد مجئ خروتشوف إلى ا    

الأوسط وبحركات التحرر الوطني فعمل السوفيت على التقرب إلى دول الشرق الأوسط            

  )14(.حديثة الاستقلال لاسيما دول المواجهة مع إسرائيل

وبذلك يكون الاتحاد السوفيتي قد بدأ يميل إلى أحـد الطـرفين وهـو الجانـب                

في أواخر عـام    . ذلك الوقت لم تظهر هذه الوجهة بصورة واضحة       العربي، ولكن حتى    

م عقدت مصر صفقة أسلحة مع تشيكوسلوفاكيا وهي صـفقة ضـخمة، وبهـذه              1955

علـى اعتبـار أن      )15(.الصفقة وجد السوفيت موطئ قدم لهم فـي الـشرق الأوسـط           

لشرقية وإذا  تشيكوسلوفاكيا إحدى دول الكتلة الشرقية وبالتالي عقدت الصفقة مع الكتلة ا          

  .أخذنا في الاعتبار أن كل السلاح في دول الكتلة من صنع السوفيت

بعد ذلك تأتي الحروبات العربية الإسرائيلية، وناقشنا في الفصل السابق موقـف            

الاتحاد السوفيتي في تلك الحروبات والذي غالباً ما كان ضعيفاً وكان التحـرك بطيئـاً               

يدات الروسية المستمرة إلى الحد الذي هـددت        م على الرغم من التهد    1967خاصة في   

  . تستخدمها كما أشرنا سابقاًلن باستخدام القوة الذرية وهي تعلم تماماً أنها 

وحتى في اتفاقية السلام لاحظنا كيف أن دور الاتحاد السوفيتي فيها كان تشريفياً             

ن اتفـاق الـسلام     وهنا قد يكون الأمر مختلفاً لأ     . فقط وكان الدور كله للولايات المتحدة     

جاء بعد انهيار اتحاد جمهوريات السوفيت وأصبح الاتحـاد الـسوفيتي مـن             ) اوسلو(

وهنـا يمكـن أن   . الضعف بحيث لم يستطع إبداء أي رأي فيما يدور في الساحة الدولية 

نشير إلى الفترة التي سبقت الاتفاق والمتمثلة في حرب الخليج وانفراد الولايات المتحدة             

ارات العسكرية والسياسية وعلى ساحة الأمم المتحـدة ولـم يفعـل الاتحـاد              فيها بالقر 

  )16(.السوفيتي شيئاً سوى الامتناع عن التصويت في بعض المرات داخل مجلس الأمن

 -ولكن رغماً عن موقف الاتحاد السوفيتي الضعيف تجـاه الـصراع العربـي            

اً على مستويات الـصراع     الإسرائيلي فإن وجود التوازن على الساحة الدولية كان مهم        

المختلفة بداية بتأييد دول الكتلة الشرقية للجانب العربي في الأمم المتحدة ومروراً بمنع              

هذا بالإضافة  . بعض القرارات ضد العرب وانتهاءاً بإخراج قرارات كثيرة ضد إسرائيل         

ار الاتحـاد   ثم إن انهي  . إلى المساعدات التي كان يقدمها الاتحاد السوفيتي للدول العربية        



السوفيتي وكما أسلفنا أدى لنتائج خطيرة على الساحة الدولية وأهمها حرب الخليج التي             

  .الإسرائيلي-أدت لتغيرات جوهرية في مسار الصراع العربي

  :الـدور الأمريكي

 الإسرائيلي دور واضـح وأساسـي وذا        –الدور الأمريكي في الصراع العربي      

وفي هذا الإطار   . تى الآن حيث لا زال الدور مستمراً      تأثير كبير منذ بداية الصراع وح     

سنتعرض للأهداف الأمريكية في المنطقة والمساعدات التي قدمتها الولايـات المتحـدة            

وسيتم التركيز على تأثير اللوبي اليهودي على العلاقة بين الولايات المتحـدة            . لإسرائيل

ة منـذ إعـلان دولـة إسـرائيل         وإسرائيل وذلك من خلال الإدارات الأمريكية المتعاقب      

تجاه وحتى الإدارة الحالية للولايات المتحدة ومحاولة تلخيص الدور الأمريكي          ) م1948(

  .إسرائيل في ختام هذا الفصل

متى بـدأ اهتمـام الولايـات       : نستهل الحديث عن الدور الأمريكي بهذا السؤال      

  . المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط؟

ففلسطين كانت  . ناشطاً بفلسطين منذ القرن الثامن عشر     أبدى الأمريكيون اهتماماً    

وقامت الطوائف الأمريكية المسيحية ببناء مـستوطنات       . الأرض المقدسة لجميع الأديان   

  )17(.في فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر

لكن هناك مـن يرجـع هـذه        . أي أن البداية كانت في نهاية القرن التاسع عشر        

تصف القرن التاسع عشر وذلك مـن خـلال العلاقـات الثقافيـة             العلاقة إلى بداية ومن   

والاستكشافات التي يقوم بها العلماء الأمريكان ودراسة التاريخ القديم وبعض الـرحلات    

  )18(.الدينية

وهناك من يرجع علاقة الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط إلى تاريخ أبعد            

لتجارية بدول المنطقة وهو مـا فرضـته        م حيث بدأت العلاقة ا    1784من هذا وهو عام     

  )19(.المصلحة الأمريكية القومية

ة قطنورغماً عن أن كل هذه التواريخ بعيدة ولكن يبدو أن العلاقة الأمريكية بالم            

  . قريبة وهي بداية القرن العشرينقد بدأت فعلياً في فترة

فط في المنطقة   أما العلاقات الاقتصادية الأمريكية الحديثة فقد بدأت مع ظهور الن         

  )20(.بداية بالعراق والبحرين ثم المملكة العربية السعودية



ونلاحظ أن كل تلك العلاقات كانت اقتصادية وثقافية ولم تكن هناك أي علاقات             

وتفسير ذلك يعود إلى التزام الحياد والعزلة عند الـصراعات          . سياسية تربطها بالمنطقة  

  )21(.ه الولايات المتحدةالدولية وفقاً لمبدأ مونرو الذي اتبعت

تأتي بعد ذلك الحرب العالمية الثانية التي نقلت الصراع من خارج أوربا إلى كل              

وبنهايتها خرجت الولايـات المتحـدة      . العالم واشتراك الولايات المتحدة في تلك الحرب      

كإحدى القوتين الأعظم في العالم وبدأت الحرب الباردة وسباق الاستقطاب والمـصالح            

  .نظار نحو منطقة الشرق الأوسطجه الألتتو

. م بدأ اهتمام الولايات المتحدة يزداد نحو منطقة الشرق الأوسط         1945ومنذ عام   

وتركز هذا الاهتمام حول ثلاثة مواضيع رئيسية وهي محاولة احتواء المد الشيوعي في             

 –يكـي   ونلاحظ أنه على الرغم من الاهتمام الأمر       )22(.المنطقة ونفط الشرق وإسرائيل   

 بمنطقة الشرق الأوسط قد بدأ في فترة متـأخرة إلا أن الولايـات              –من ناحية سياسية    

 الإسـرائيلي مـن     –المتحدة استطاعت بسط نفوذها فيها والتأثير على الصراع العربي          

خلال وسائل عديدة عسكرية اقتصادية، سياسية دبلوماسية، والاهتمام الأمريكي بالمنطقة          

  . ي الأهداف الأمريكية في المنطقةلابد له من دوافع وه

نلاحظ أن كل الكتابات التي تناولت الأهداف الأمريكية فـي منطقـة الـشرق              

الأوسط قد اتفقت على أن أهم الأهداف هي محاولة احتواء النفوذ السوفيتي في المنطقة              

والنفط وإسرائيل إضافة إلى بعض الأهداف الثانوية، والاختلاف بين الكتاب ناتج مـن             

  : يفية تناول هذه الأهدافك

  : احتواء النفوذ السوفيتي في المنطقة: أولاً

مثل هذا الهدف هدفاً أساسياً للسياسة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط خاصة            

اختلف تناول الكتاب لهذا الهدف فهناك ادوارد تيفن في كتابـه           . في فترة الحرب الباردة   

فيت وانتشار نفوذهم إتقاءاً لمواجهـة القـوتين        يتحدث عن الحد من توسع السو     ) اللوبي(

وهنا يشير تيفن لخوف الولايات المتحدة من التـصادم مـع           . )23(العظميين في المنطقة  

  .السوفيت وقد تبدو هذه بعيدة لحد ما

وهناك من يتحدث عن محاولة الولايات المتحدة لاحتواء التمدد الـشيوعي فـي             

والاختلاف  )24(.ظمة الحكم التقليدي في المنطقة    منطقة الشرق الأوسط وذلك بدعمها لأن     

أي أنه وعلى حسب الـرأي      " احتواء"وفي الثانية   " الحد"واضح بين الاثنين ففي الأولى      

  . الثاني استفحل أثر السوفيت في المنطقة



تقويض التعاون بـين بلـدان الـشرق        (اوسيبوف فيصف الهدف بقوله     . وأما أ 

  .  وهنا نلاحظ أن اللغة أقل حدة)25 (.)ةالأوسط ودول المجموعة الاشتراكي

  :النفــط: ثانيـاً

وهو العامل الأهم المستمر منذ بداية علاقة الولايات المتحدة بالمنطقـة وحتـى             

قد انتهـي الآن    ) احتواء النفوذ السوفيتي  (ولو أخذنا في الاعتبار أن الهدف الأول        . اليوم

  . المتحدة في منطقة الشرق الأوسطيصبح النفط العامل الرئيسي في مصالح الولايات 

وكما أشرنا في الفـصل     . هذا النفط الذي تعتمد عليه كل دول الغرب الرأسمالية        

م بعد أن استخدمه العرب كسلاح للضغط ونجـح    1973السابع لازمة النفط عقب حرب      

  . نجاحاً كبيراً

ايـة  ويرى الأمريكان أن نفط المنطقة يحتاج إلى حماية دائمة ودقيقـة فـي البد             

كما يحدث بين العـراق     (حمايته من النفوذ السوفيتي ثم حمايته من النزاعات الحدودية          

وحـرب الخلـيج     )26(.كذلك حمايته من أي ثورة قد تحدث في تلك الدول         ) ودول الخليج 

حيث لاحظنا انزعاج الولايات المتحدة للاجتيـاح العراقـي         . تثبت هذا الأمر  ) م1991(

يات المتحدة حاولت تفسير الأمر من ناحية خرق الـشرعية          للكويت ورغماً عن أن الولا    

  . واضحة فهي تخشى على نفط الخليجالدولية ولكن أهداف الولايات المتحدة كانت

وحتى بعد نهاية الحرب ظلت الولايات المتحدة في الخليج لحماية النفط، وفـي             

ي فيها حيـث سـبق      مسألة النفط لا نود أن نكرر أهمية المنطقة وكمية النفط والاحتياط          

  . الإشارة إليها في مداخل هذا الباب

  : إسرائيـل: ثالثـاً

تنبع أهمية هذا الهدف من كونه هدف ووسيلة في نفس الوقت في البداية الهدف              

ووضع الاستقرار بالنسبة لها وتوقيتها وبعد أن تصبح        ) الكيان(الأول هو خلق إسرائيل     

  .الأمريكية في المنطقةف إسرائيل قوية تبقي وسيلة لتحقيق الأهدا

هذا التدخل بين الهدف والوسيلة آثار كثيراً من الجدل وتركز الجدل حول أيهما             

يستفيد من الآخر ولكن كل الدلائل تشير إلى أن إسرائيل ظلت هي المستفيد الأوحد من               

وظلـت هـذه    ) سنتعرض إلى هذا الأمر لاحقاً    (الولايات المتحدة منذ قيامها وحتى الآن       

ة كل الرؤساء الأمريكان ما عدا بعض المرات القليلة التي اعترف فيها الأمريكـان              قناع

. ومن ذلك قول الرئيس الأمريكي ريجان خلال حملته الانتخابية        . بالحوجة إلى إسرائيل  

إن إسرائيل هي الديمقراطية المستقرة الوحيدة التي يمكننا الاعتماد عليها في بقعة قـد              "



ولو لم  .  الخير والشر فنحن في حاجة إلى حليف في تلك المنطقة          يتقرر فيها النزاع بين   

  )27(."تكن إسرائيل في تلك المنطقة لكنا نحن فيها

وفيما عدا ذلك كانت إسرائيل دوماً هي الملتقى للمساعدات الأمريكية ودوماً هي            

 المحتاجة للولايات المتحدة منذ قيامها ومروراً بحروباتها العديدة التي خاضـتها ضـد            

  . يحدث في الساحة الدولية حالياًالعرب وانتهاء باتفاقية السلام الحالية وما

وبجانب أهداف السياسة الأمريكية الرئيسية في الشرق الأوسط هنـاك أهـداف            

أخرى منها الترويج لليبرالية الغربية والاهتمام بنشر الأفكار والثقافة الغربية الأمريكيـة     

 أي الترويج للنموذج الديمقراطي الليبرالي      )28(.المنطقةوتشجيع التبادل العلمي مع دول      

  . في منطقة حديثة الاستقلال لا زالت دولها تبحث عن صيغة مناسبة للحكم

وكذلك التخفيف من حدة النزاعات المحلية والحيلولة دون قيـام أنظمـة حكـم              

يم ونلاحظ أن المضمون النهائي لهذه الأهداف يتمثـل فـي تـدع           . )29(مناهضة للغرب 

  . الوجود الأمريكي في المنطقة حماية للمصالح العديدة والتي يأتي في مقدمتها النفط

استخدمت الولايات المتحدة وسائل عديدة لتحقيق مصالحها وأهم وسـيلة هـي            

ولكي تصبح إسرائيل قادرة على حماية المصالح والنفوذ الأمريكي في المنطقة           . إسرائيل

أقوى دول المنطقة وهذا ما سعت إليه الولايات المتحدة         لابد من أن تصبح دولة قوية بل        

منذ قيام إسرائيل وحتى الآن من خلال المساعدات الكثيرة باختلاف التطورات فهي في             

هـذه   . مرات عسكرية وأخرى اقتصادية وثالثة دبلوماسـية وغيرهـا مـن الوسـائل            

سرائيلي وجعلـت    الإ –المساعدات تركت تأثيراً واضحاً على مجريات الصراع العربي         

وفي الفقرة القادمة سنتعرض    . كفة الصراع في معظم الأحيان تميل إلى صالح إسرائيل        

  . إلى نماذج من هذه المساعدات

 أمريكا لإسرائيل – ولا زالت تقدمها –وكما أسلفنا أن المساعدات التي قدمتها 

من هذه والهدف . وهنا نتعرض لأشكال من هذه المساعدات. مساعدات كبيرة وضخمة

المساعدات واضح وهو حماية أمن إسرائيل وضمان تفوقها على دول المنطقة وذلك 

  . لجعل التوازن دائماً في مصلحتها وقد كان

المتحدة لإسرائيل في بداية عهـدها      ات  ويبدو أن أول وأهم مساعدة تقدمها الولاي      

 بـن جوريـون     فبعد إعلان . هو اعترافها السريع بدولة إسرائيل في مقدمة دول العالم        

م قيام دولة إسرائيل بدقائق معدودة أعلن الرئيس الأمريكي ترومـان           1948/ مايو 14في

  )30(.الاعتراف بها بل ودعا دول العالم للاعتراف بها



وهذا الاعتراف وضع إسرائيل على الطريق الصحيح، ومنـذ قيـام إسـرائيل             

تي ضغطت على ألمانيا    فهي ال . وأمريكا تقدم لها المساعدات التي بلغت معدلات ضخمة       

الغربية لتدفع لها التعويضات عن ضحايا النازية وتمدها بالأسلحة وتعلن علـى المـلأ              

  )31(.حمايتها

وفي الوقت الذي تقدم فيه الولايات المتحدة المساعدات لإسرائيل كانت تـضغط            

على العرب لقبول الصلح معها وتعرقل المشاريع الاقتصادية العربية كما حـدث فـي              

 من الولايات –وقد بلغت مساعدات التطوير الرسمية .  تمويل مشروع السد العالي  سحب

مليون دولار سنوياً   ) 70(م مبلغ   1953م حتى   1949 لإسرائيل في الفترة من      –المتحدة  

  . )32(مليون دولار من الأطعمة ترسل سنوياً) 20(يضاف إلى ذلك ما يساوى قيمته 

انينات بلغت قيمة المساعدات مجتمعة حوالي      ومنذ قيام إسرائيل وحتى مطلع الثم     

  . )33(بليون دولار) 3(

هذا بجانب المساعدات العسكرية والدعم غيـر المحـدود فـي ذلـك المجـال               

والحروبات التي تعرضنا لها تكشف ذلك حيث لعب السلاح الأمريكي دور فعـال فـي               

  . مجريات القتال في كل الحروبات الإسرائيلية السابقة

زارة الدفاع الأمريكية إسرائيل أولوية الحصول على فائض الأسلحة وقد منحت و

هذا بجانب المـساعدات الفنيـة الكبيـرة        . )34(والمعدات العسكرية الأمريكية دون مقابل    

المتمثلة في العلماء وخطط إنتاج الأسلحة إلى الحد الذي جعل إسرائيل تقـوم بتـصدير               

  . عامالأسلحة إلى كثير من أماكن الصراعات في ال

أما مجمل المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من الولايات المتحـدة منـذ             

ومن المساعدات الأمريكيـة    . )35(بليون دولار ) 77(إنشائها وحتى الآن قد بلغت حوالي       

. في مجال الأسلحة لإسرائيل سماح الولايات المتحدة لها بالعمل في بناء مفاعل نـووي             

نسا حتى تمكنت إسرائيل من بنـاء مفاعـل ديمونـة فـي             وفعلاً بدأ العمل بمساعدة فر    

وكان هذا المفاعل بداية لعلاقات أمنية عسكرية بشكل سرى بـين أمريكـا             . )36(م1946

  . وإسرائيل انحصرت كلها في بناء تسليح نووي إسرائيلي

وتستمر المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتأخذ بعداً أكثر عمقاً وتطـوراً وفـي            

بين الطرفين ليمثل خطوة غير مسبوقة " الاتفاق الاستراتيجي"يأتي توقيع م 1983نوفمبر 

ثم يأتي توقيع وثيقة انضمام إسرائيل الفعلي إلـى برنـامج           . في منحى العلاقات بينهما   

  . )37(م1986في مايو " حرب النجوم"



ويبدو أن هدف إسرائيل من مبادرة الدفاع الاستراتيجي هو إيجاد درع فـضائي             

 حماية نفسها من الدول العربية التي امتلكت مجموعة من الـصواريخ فـي              يمكنها من 

  . الفترة الأخيرة

ومع بدايات العقد الأخير في هذا القرن شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية 

تطوراً غير مسبوق دعمته النتائج التي ترتبت على الغزو العراقي للكويت في أغسطس 

ونتائج التي أبرزها تصاعد وتيرة الالتزام الأمريكي م وما تلاه من تداعيات 1990

ففي فترة حرب الخليج حصلت إسرائيل على ما . )38(المطلق بكفالة ومصالح إسرائيل

كانت تحتاج إليه من أموال وموارد ومعدات عسكرية وقوى بشرية ونظم متطورة 

بان الحرب إ. وتحسين علاقات مع العرب وفتح أسواق جديدة وتدمير القوة العراقية

أيضاً دعمت الولايات المتحدة إسرائيل بنظام باتريوت الأمريكي للصواريخ وتدريبهم 

وتعهد أمريكا بنقل . جهة صواريخ سكود العراقيةاعليه بشكل سري أيام الحرب لمو

   )39(.أحداث وأدق المعلومات عند أي هجوم محتمل على إسرائيل

سرائيل نجد وقوفها ضد أي قرار      وفي الجانب آخر من المساعدات الأمريكية لإ      

يدين إسرائيل في الأمم المتحدة أو مجلس الأمن في كل القضايا المتعلقة بفلسطين ولبنان              

، )242(ومـروراً بـالقرارين     ) 194(و  ) 181(والجولان واللاجئين بداية بالقرار رقم      

  . ونهاية بالقرارات الأخيرة التي تمنع بناء المستوطنات) 338(

. لا حصر للمساعدات التي تقدمها وقدمتها الولايات المتحدة لإسـرائيل         يبدو أنه   

 –هذه المساعدات جعلت الولايات المتحدة المتحكم الوحيد في مجريات الصراع العربي            

الإسرائيلي والمتحكم في أي تسوية لهذا الصراع كما لاحظنا مـن التعـرض لتطـور               

  .الصراع

  :اتجاه القوة في العالم 2 – 7 

ن نهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي احدث اختلالا في ميزان       لاشك أ 

القوة الدولي وجعل الولايات المتحدة الامريكية هي القوة المتحكمة في الساحة الدوليـة             

منذ بداية التسعينات وحتى هذه الفترة وقد ظهر هذا التحكم فـي سلـسلة طويلـة مـن                  

  . المنظمة الدولية وغيرهاالاحداث تعرضنا اليها من حرب وعمل 



ومنذ تلك الفترة بدأت اوساط الساسة والمحللين تبحث عن تصور جديد للوضـع             

الدولي في الفترة القادمة فهناك من تحدث عن نظام دولي جديد تقوده الولايات المتحـدة               

  .وهناك من تحدث عن وضع دولي جديد او مرحلة انتقالية يعقبها نظام توازن تعددي

حدثون عن نظام دولي جديد يرون أن هذا المصطلح اصبح متداولا في            والذين يت 

الى تكرار الاشـارة    ) جورج بوش (اعقاب ازمة الخليج الثانية واتجاه الرئيس الامريكي        

  :ذكر بوش قائلا) عقب الازمة(يكي ففي خطابة امام الكونجرس الامر. اليه والتأكد عليه

الم جديد تحرر فيه الامم المتحـدة مـن      اننا امام نظام دولي جديد في الافق، ع       " 

ورطة الحرب الباردة وتكون قادرة على تحقيق احلام مؤسسيها الاوائل، عالم تجد فيـه              

  )40(.الحرية وحقوق الانسان موطناً لها في كل الامم

ومن هذه الكلمات نلمح بعض الاشارات الواضحة واهمها اعطاء الامم المتحـدة            

كذلك التأكيد على مبادئ كانت قد قررت منذ مئات السنين          . دورا واضحا في هذا النظام    

مثل الحرية وحقوق الانسان ولكن ماذا يقصد جورج بوش بتحقيق الامم المتحدة احـلام              

 انه اراد القول تحقيـق      وويبد). الدول المنتصرة في الحرب العالمية    (مؤسسيها الاوائل   

 ـ      . مصالح مؤسسيها  سيها فـان الولايـات     وعلى حسب معطيات القوة على نطاق مؤس

المتحدة هي الاقوى وهنا وكأن جورج بوش يقصد قيام نظام عالمي جديد تكـون فيـه                

الولايات المتحدة هي القائد والموجه لهذا النظام بالنظر الى قوتهـا ووضـعها الـدولي               

الراهن وهذا يرجع بنا لمقولته حرب الخليج بوجوب أن يكون القرن الواحد والعشرون             

  .)41(.امريكيا

ومن مجلس السياسة الخارجية الامريكية يأتي من يرى بان الولايات المتحدة لا            

) بعد الحرب البـاردة   (تستطيع قيادة النظام الدولي لوحدها ولا تستطيع الاستمرار هكذا          

 فـي المـستقبل     أنـه الافتراض الاول    )42(.ويبني وجهته هذه من خلال عدة افتراضات      

 ومن ثم   مظمى فانها لن تستطيع بمفردها أن تؤمن العال       ومهما كانت امكانيات اي دولة ع     

  .فانها مجبرة على التعاون مع دول اطراف اخرى لتحقيق الامن والسلام العالميين

الافتراض الثاني أن هناك فرصة امام الولايات المتحدة لتعديل النظـام الـدولي             

يجـب اسـتغلالها    بارادتها المنفردة ووضع العالم الراهن وهي فرصة ايجابيـة          ) فقط(

  . بسرعة لان الاوضاع لن تستمر طويلا هكذا



الافتراض الثالث أن الولايات المتحدة يجب أن تتجه بـسياساتها نحـو الـداخل              

خاصة بعد أن اتجهت السياسة الامريكية ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانيـة خارجيـاً              

   .خلالشيء الذي ادى لكثير من المشاكل التي ظلت تتراكم في الدا

الافتراض الرابع أن الولايات المتحدة مرتبطة بدرجة او باخرى بقضايا وهموم           

العالم وان العالم سواء أن رضيت امريكا ام لم ترضى متجه الى أن يكون عالم متعـدد                 

  .وعلى امريكا التعامل مع هذه الحقيقة. الاقطاب لاسباب موضوعية بحتة

يقي في اوساط السياسة الامريكيـة      هذه الوجهة التي تعرضنا لها تعكس قلق حق       

وهناك من يدافع ايـضا عـن   . ة بجانب مشكلات داخلية متعددة نمن مواجهة حقائق معي   

هذه الوجهة بعدم مقدرة الولايات المتحدة على قيـادة العـالم لوحـدها وان عليهـا أن                 

فهي كقوة عالمية بدأت في الانهيار نسبيا منذ عـشرين          . تتصرف كوريث للنظام الدولي   

او ثلاثين عاماً وبسرعة اكبر من انهيار الاتحاد السوفيتي الا أن المشاكل الامريكية ابعد              

ويواصل فـي    )43(.ما تكون عن الخطر مثل الخطر الذي تمثله مشاكل الاتحاد السوفيتي          

هذا الاتجاه بان الولايات المتحدة تعمل على تكوين طبقة منفصلة في المجال الاقتصادي             

ستواجه الولايات المتحدة معضلة اساسية وهـي الاحتفـاظ بتـوازن           ولكن  . والعسكري

م وبين الناحية   لمعقول بين الناحية العسكرية التي تساعد في الحفاظ على وضعها في العا           

  . الاقتصادية لمقابلة احتياجاتها العسكرية واتباعها في العالم

ن العـام   ومن الذين يتحدثون عن وضع دولي جديد الدكتور بطرس غالي الامي          

حيـث يتحفظـون علـى      . للامم المتحدة وبعض المحللين السياسيين في العالم      ) السابق(

اقرب الى واقع   ) وضع دولي جديد  (لح  طويرون أن مص  ) النظام الدولي الجديد  (مصطلح  

  )44(.العلاقات الدولية الراهنة

م وعلى حد رأيهم أن هذا الوضع ظهر بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في نهاية العا             

ويقـوم الوضـع الـدولي      . م وانفردت الولايات المتحدة باحتلال قمة هذا الوضع       1991

انتهاء الحرب الباردة ورغبة الدول الكبـرى       : الجديد على ثلاث مرتكزات اساسية وهي     

  .في التعاون واعتبار منظمة الامم المتحدة الاطار المناسب للتعاون المأمول

 المحورية في تسيير اموره ولعل ذلـك        وهذا الوضع ايضا يعطي الامم المتحدة     

يشبه النظام الدولي الجديد الذي تحدث عنه بوش ولكن الاختلاف في من يقـود النظـام    

 بوش يؤمل في دور قيادي للولايات المتحدة عبر الامم المتحـدة علـى عكـس                .هناك



بطرس غالي ومن معه في الوضع الدولي حيث يركزون علـى دور قيـادي جمـاعي                

  . خلال الامم المتحدةتعاوني من 

ولعل المتتبع لشكل الساحة الدولية منذ تصدع وحل الاتحاد السوفيتي وحتى الآن            

الـصومال،  (يرى الدور الكبير الذي تقدم به الامم المتحدة في حل الازمات في العـالم               

ولكن هذا الدور وكما هو معلوم تم وفق معطيات وموجهـات           ...) افغانستان، البوسنة، 

). بوش(لخارجية الامريكية وهذا يعدم وجهة النظر الاولى التي تعرضنا اليها           السياسة ا 

نفسه نجده سار في فلك سياسات الولايات المتحدة في التعامل مع           ) بطرس غالي (وحتى  

) تقرير مذبحة قانا  (هذه الاحداث وعندما اراد التمرد والخروج عن الطريق المرسوم له           

  . م المتحدة دون تجديد فترتهكانت النتيجة مغادرته منبى الام

 في مسألة الشكل القادم للنظام الدولي       ضنا لها راء التي تعر  بصرف النظر عن الآ   

 عقب انهيار التـوازن     م في العال  ةيمكننا التوصل الى وجهة مخالفة بناء على توزيع القو        

لثنائي القديم  وهي أن الفترة الحالية فترة انتقالية ما بين النظام ا         ). الحرب الباردة (القديم  

  . وما بين نظام جديد لم تظهر معالمه بعد

وهذه الفترة الانتقالية هي فترة سيادة امريكية مطلقة وتتمثل هذه السيادة في شكل             

وستحاول الولايات المتحدة أن تطيل هذه الفتـرة        . السيطرة الكاملة على الساحة الدولية    

فـي  ) الحارس(المتحدة لعب دور    واعطائها مصطلح النظام الجديد ومواصلة الولايات       

مريكيـة فـي عهـد      اسة الخارجية الأ  يالعالم او رسول السلام ويظهر ذلك الآن في الس        

ومحاولة هذه الاسياسية دفع الاحداث في كـل منـاطق          ) بل كلينتون (مريكي  الرئيس الأ 

العالم خاصة منطقة الشرق الاوسط ولكن الواقع يقول أن السيطرة الامريكية لن تستمر             

 والمشاكل  )45(.حسابات القوة فالنظام الاقتصادي الامريكي يتراجع ونسبة العطالة تزداد        ب

الاجتماعية بدأت تظهر بصورة واضحة من تفرقة بين السود والبيض واخيرا ظهـور             

الجماعات المتطرفة هذه بجانب الدعوة التي ظهرت مؤخرا في اوساط الـرأي العـام              

خارجية الامريكية التي ادت لاستنزاف المـوارد       الامريكي بضرورة تقليص السياسة ال    

  . الامريكية طويلا والاتجاه للاصطلاحات الداخلية

وهذه المرحلة الانتقالية سرعان ما ستصل الى نهايتها على الاكثر مع نهاية هذا             

 لتبدأ مرحلة جديدة من القطبية المتعددة حيـث سـيكون           )46(القرن او بداية القرن القادم      

وسيكون .  الاقطاب الدولية متمركزا حول المجالات الاقتصادية والتكنولوجيةالتنافس بين



). سرائيلإ(هناك ثمة ثلاث كتل اولا الولايات المتحدة وتكتلها مع دول امريكيا الشمالية             

ثالثا اليابان وتكتلها مع نمور اسيا او ربما مـع          . ثانيا الجماعة الاوربية والمانيا الموحدة    

بوحدة عربية بعـد    ) ضئيل(مع احتمال   . بالتكتل الباسفيكي الناشيء  الصين فيما يعرف    

ادراك الامم العربية ضرورة الوحدة حتى تكون قوة فعالة في الساحة الدولية وهذا رهين 

بخطوات كثيرة تبدأ من ضرورة تغيير الانظمة الحاكمة وتغيير المفاهيم التي ترسـخت             

حتى الغائها بين الدول العربية وغيرها من       لدى العامة العرب واعادة ترسيم الحدود او        

  . الخطوات وهذا يحتاج لقرن كامل

والسؤال الذي يطرج نفسه هل سيكون التنافس بين هذا الكتل تعاونا في اطـار              

) الـسبعة (التنسيق بين تلك القوى الرأسمالية من خلال آليات قمـة الـدول الـصناعية           

كون تنافسا قد ينتهي الى صراع وحرب       والشركات عابرة القارات وصندوق النقد ام سي      

مـع اسـتبعاد الـصراع      (تجارية تكنولوجية من اجل السيطرة على الاقتصاد العالمي         

  ). العسكري

م بثت إذاعة إسرائيل خبراً مهمـاً وهـو إطـلاق قمـر             1988 سبتمبر   19في  

خبـار  وقد يبدو هذا الخبر في مجمله خبراً عادياً من الأ         . )48( واوفيك )47(استطلاع اوفيك 

التي تشد الانتباه في البداية فقط ولكن لهذا الخبر مدلولات عميقة أهمها تطـور القـوة                

 الإسـرائيلي إلـى الفـضاء       –الإسرائيلية الشئ الذي يعني انتقال أفق الصراع العربي         

  .الخارجي، ومؤكد أن مهمة هذان القمران الأساسية هي التجسس على البلاد العربية

 إطار البحث عن القوة في هذا الصراع ففي الوقت الذي           وثمة ملاحظة هامة في   

عقد فيه اتفاق السلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لا زالت إسرائيل تتلقـى              

الدعم المتزايد من الولايات المتحدة ولا زالت تواصل في مشاريعها العسكرية فما هـو              

  . هدف إسرائيل من ذلك بعد توقيع اتفاق السلام

 المؤكد أن السيطرة على كل الشرق الأوسط هو هـدف رئيـسي وثابـت               ومن

أي أن هدف إسرائيل ليس السلام بل السيطرة على          )49(.لإسرائيل وسياستها في المنطقة   

كل المنطقة ولكي تحقق هذا الهدف سعت بصورة مستمرة للتفوق على العرب وامتلاك             

دة القوة التي ظلت مـسيطرة علـى        الأسلحة المتقدمة وكل هذا بمساعدة الولايات المتح      

  . الساحة الدولية لفترات طويلة



والشي الذي يدعم القوة الإسرائيلية هو حصولها على السلاح النووي وامتلاكها           

وقد أشـارت تقـارير     . لكميات كبيرة منه وهو قوة نووية كبيرة مقارنة بالقوى الإقليمية         

. رأس نـووي  ) 200.000(بـين   م إلى أنها تمتلك مـا       1986ذات مصداقية عالية منذ     

كيلو طناً ) 6220( قنبلة نووية استراتيجية ذات قوة تبلغ حوالي 40 و 30وتمتلك ما بين 

تكفي لتدمير كافة الأهداف في مصر وسوريا والعـراق والأردن وليبيـا والـسعودية              

  )50(.بصورة مرعبة

 تطـور    في – بالنسبة للعرب    –وحقيقة هذه معلومة خطيرة تعطي أبعاداً صعبة        

وبجانب امتلاكها السلاح النووي نجد أن إسرائيل سعت دوماً لمنع العرب من            . الصراع

ويعتبر قصف المفاعل النووي العراقي من قبل سـلاح الجـو           . امتلاك السلاح النووي  

م من أهم الأحداث ومن أهم الدلائل لمحـاولات إسـرائيل منـع             1981الإسرائيلي في   

حيث كان البرامج النووي العراقي الأكثر ثباتـاً        . )51(يالعرب من امتلاك السلاح النوو    

  . وتطوراً في الشرق الأوسط

وهناك محاولات جادة من سوريا والجزائر لامـتلاك الـسلاح النـووي هـذا              

  ). م1991(بالإضافة إلى مقدرات العراق النووية التي تحطمت في حرب الخليج 

ح النووي الكثير مـن الجـدل       وبعد اتفاق السلام في المنطقة أثارت مسألة السلا       

عملية تفاوت تهدف للحد من انتشار السلاح       ) ضبط التسلح والأمن الإقليمي   (وبدأت لجنة   

ونجد أن العرب في مفاوضـات التـسوية        . النووي وإخلاء المنطقة من السلاح النووي     

كانوا يتشددون في إزالة السلاح النووي على أساس أن امتلاك إسرائيل لهـذا الـسلاح               

ليأتي بعد ذلك رفض إسرائيل القـاطع مجـرد         . دها في المنطقة يمثل خطراً عليهم     وح

على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية أو مجرد         ) وليس الانضمام الكامل  (التوقيع  

وأسباب الرفض كما تدعى إسرائيل تنصب في أنها        . )52(التعهد بذلك في مدى زمني بعيد     

  . رب أي تخاف على وجودها في المنطقةلا زالت تخاف من تهديدات الع

ورغماً عن اتفاق السلام في المنطقة لا زالت منطقة الشرق الأوسـط تتـصدر              

المعهـد الـدولي للدراسـات      "ففي تقرير له يؤكـد        .مناطق العالم في ميزانية الدفاع    

أن منطقة الشرق الأوسط تنفق أكثر على الدفاع بالنـسبة إلـى إجمـالي              " الاستراتيجية

ويشكل إنفاق دول مجلس التعاون الخليجـي       . نفاق العام أكثر من أية منطقة في العالم       الإ

أما سوريا فتشكل نفقات الدفاع لديها ربع الإنفاق العـام وقـد            . نحو نصف هذا الإنفاق   



مليار في عـام    ) 2(م إلى   1993مليار في   ) 1.6(رية من   صارتفعت ميزانية الدفاع الم   

م جميـع البلـدان     1993عات إسرائيل العسكرية في عام      وبالمقابل تتصدر مبي  . م1995

النامية وتفوق بلدان كبيرة مثل كندا وأسبانيا والسويد، كما تحتل المرتبة الـسادسة مـن               

 ـ ومجم  التي تتصدر ممولي الأسلحة التقليدية فـي العـالم بـين عـامي              25ع الدول ال

  )53(.م1990-1994

ول المنطقة بالرغم مـن توقيـع       وهذه الإحصاءات تعكس التسابق الشديد لدي د      

اتفاق السلام وبداية التطبيع وإعادة العلاقات الاقتصادية مما يعني أن الوقت مبكراً لنهاية 

  . هذا الصراع

ولكن وكما هو ملاحظ التفوق النوعي لإسرائيل بحسابات القوة العسكرية ولكن            

لذا جـاء   . لعربيبقي هناك الجانب الاقتصادي الذي يظهر فيه بصورة واضحة تفوق ا          

 لفرض النظام الشرق أوسطي وذلك لتتخلص إسرائيل        – أمريكا   –تحرك القوى الدولية    

  . من مشكلتها الاقتصادية

وكل هذه محاولة من الولايات المتحدة لخلق قوة إقليمية قادرة على حفظ الأمـن              

وعلى حسب ترشيحات الولايات المتحدة وسعيها فإن إسـرائيل هـي القـوة             . الإقليمي

  )54(.الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور

وبعد خلق هذه القوة وفرضها على المنطقة تأتي المرحلة الثانية وهـي إقنـاع              

المجتمع الدولي والمنظمة الدولية بقدرة هذه الدولة على حفظ الأمن والسلام الإقليمي في             

التالي حماية مصالحها   وتكون تلقائياً قد حققت هدفها من تحقيق قوة إسرائيل وب         . المنطقة

  . في المنطقة

والحديث عن تفوق إسرائيل عسكرياً يعود بنا للجدول القائم حول القوة وإمكانية            

  . حسم الصراع العربي الإسرائيلي عن طريق القوة

فهناك من يرى أن القوة العسكرية وحدها عاجزة في المدى الطويل عن إنهـاء              

التـي  " القدرة"هي التي تحدد الهزيمة والنصر ولكن       لم تعد   " فالقوة"الصراعات الإقليمية   

تحدد ذلك والقوة جزء من القدرة وإسرائيل يمكنها الحصول على القدرة التي تعنى توفر              

   )55(.عوامل أخرى من عوامل القوى إلى جانب القوة العسكرية وإسرائيل تفتقر إلى ذلك

 الثاني وهي التي تتكامل     وهذا يعود بنا لعوامل القوة التي تعرضنا لها في الباب         

كلها مع بعضها البعض لتعطي دولة قوية قادرة على تغيير الأوضاع والسياسات علـى              



. وما تعاني منه إسرائيل هو محدود القوى البشرية والإمكانات الماديـة          . الساحة الدولية 

وهذا التفـوق   . وهناك تفوق كمي عربي على إسرائيل بالإضافة للقوى البشرية والمادية         

الكمي للدول العربية يلزم إسرائيل على تقديم تنازلات حتى تعيش بسلام فـي المنطقـة               

وفي هذا الـسياق    . وهذه التنازلات هي الاعتراف بقدرة العرب ومحاولة التصالح معهم        

  :نرى وجهة نظر الكاتب خالد الشقطيني التي يقول فيها

على السلام مع الـدول     لا يتوقف بقاء إسرائيل على انتصاراتها الآنية ولا حتى          "

تستطيع تل أبيب أن تسجل     . العربية وإنما على التصالح مع العرب كبشر مجاورين لها        

نصراً على العرب دون أن تحسم وجودهم ولكن نصراً عربياً واحـداً عليهـا سيحـسم             

  )56(.وجودها

ورغماً عن هذا الحديث عن تفوق العرب مادياً وبشرياً وفي الـسلاح التقليـدي              

تلاك إسرائيل للسلاح النووي يشكل هاجساً لجميع العرب ويجعل كفة الـصراع            يظل ام 

تميل إلى جانب إسرائيل مع أخذنا في الاعتبار مواصلة الولايات المتحـدة لمـساندتها              

  .ودعمها لإسرائيل الذي يجعل منها قوة يعجز العرب عن تخطيها حالياً

 الإسرائيلي بدأ وتطـور     – وكما لاحظنا من الدراسة السابقة أن الصراع العربي       

 –من خلال توازن معين للقوى ومن خلال احتضان بعض هذه القوى للطرف الأقـوى               

 في الصراع وهو إسرائيل، وحتى ما يمكن أن نعتبره نهاية لفترة طويلـة مـن                –حالياً  

والذي بموجبـه   ) اوسلو(الصراع وهو الاتفاق ما بين منظمة التحرير وحكومة إسرائيل          

طينيين سلطة حكم ذاتي انتقالي لفتـرة خمـس سـنوات مـع اسـتمرار               صارت للفلس 

  . المفاوضات بشأن الوضع النهائي

هذا الدور . وكما أسلفنا فقد لعبت الولايات المتحدة دوراً كبيراً في تطور الصراع

بدأت المفاوضات فـي عهـد      . مكنها من أن تكون فاعل رئيسي في أي تسوية للقضية         

وقيع عليها بعد فوز كلينتون واستلامه الإدارة في الولايـات          حكومة جورج بوش وتم الت    

  .المتحدة

ومع تولى إدارة كلينتون لمسئولياتها أكدت على أنه لا تزال للولايات المتحـدة             

مصلحة ثابتة في التدفق الحر للنفط من الشرق وبأسعار معقولة وإقامة علاقات طيبة في              

   )57(.ة إسرائيلالعالم العربي والأهم أمن وبقاء وخير دول



.  في دعم إسـرائيل    – الولايات المتحدة    -وهكذا يتواصل دور القوة المسيطرة      

وفي ظل هذه المعطيات يتم توقيع اتفاق السلام وتجري انتخابات لسلطة الحكم الـذاتي              

وتبدأ حكومة عرفات وحكومة رابين جولة جديدة من المفاوضات حول توسـيع الحكـم       

وأيضاً تبدأ محاولات لإقناع الجانب السوري للـدخول        . ريكيةمظلة الأم الالذاتي وتحت   

  . في مفاوضات السلام

م تم التوقيع على اتفاقية توسيع سلطة الحكـم الـذاتي           1995وفي نهاية سبتمبر    

ويأتي هذا الاتفاق بعد سلسلة من التأجيـل فـي ظـل     . )58(الفلسطيني في البيت الأبيض   

صراع بعد تولى السلطة الفلسطينية الحكم في       الظروف الجديدة التي ظهرت في ساحة ال      

بعض الأراضي المحتلة وسلسلة الاصطدامات مـع الحكومـة والجـيش الإسـرائيلي             

  . والمستوطنين

ووفقاً لاتفاق إعلان المبادئ كان من المفترض أن تتسع رقعـة الحكـم الـذاتي               

 على كـل    نيالفلسطيني وصلاحياته في إطار التسوية المرحلية لتشمل حصول الفلسطيني        

  .شئ باستثناء المستوطنات

ففي إطار التسوية المشتقة مـن      : ولكن قلب هذا الاتفاق الأمور رأساً على عقب       

  )59(.إعلان المبادئ ستبقي إسرائيل في يدها كل شئ تقريباً ما عدا المدن الفلسطينية

وعلى حسب إعلان المبادئ في اوسلوا كان من المفترض أن يكون الاتفاق الذي             

م المرحلة الثانية وقبل الأخيرة في إعلان المبـادئ         1995 في واشنطن في نوفمبر      وقع

ولكن يبدو أن المرحلة الثالثة والأخيرة لن تأتي ففي هذا الاتفاق حاولت إسرائيل التنصل              

ثم يأتي بعد ذلك حدث أثر في مجريات الصراع وفـي عمليـة              . عن التزاماتها السابقة  

ذا الحدث هو اغتيال رئيس الـوزراء الإسـرائيلي اسـحق           ه. السلام كلها واستمرارها  

وجاء اغتياله تعبيـر    . وقد قتل رابين بواسطة متطرف يميني يدعي إيغال عامير        . رابين

عن حالة الرفض اليميني الإسرائيلي لاتفاقات السلام التي عقدها رابين حيث يرون فيها             

  . تنازلاً عن الأهداف الإسرائيلية القديمة

ل رابين سادت إسرائيل موجة من الذهول خاصة وأن رابين قد قتل            وعقب اغتيا 

ولكـن  . بواسطة يهودي مما يضع علامات استفهام واسعة حول مستقبل الدولة اليهودية          

فقـد وضـعت    . يبدو أن أهم موضوع تأثر باغتيال رابين هو موضوع التسوية الجاري          



 إسرائيل ومـن ورائهـا      عملية التسوية أمام خيار صعب في لحظة حرجة اقتربت فيها         

  . أمريكا من تحقيق مطامحها في المنطقة

وفي هذا الإطار يبدو أن الإدارة الأمريكية قد وضعت كل ثقلها لرأب الـصدع              

الإسرائيلي وإنقاذ عملية التسوية من تداعيات اغتيال رابين وذلك مـن خـلال نـشاط               

ة مع الرئيس الإسـرائيلي     الرئيس الأمريكي بل كلينتون المكثف والذي عقد لقاءات ثنائي        

   )60(.عززا وايزمن ورئيس الوزراء بالإنابة شمعون بيريز والملك حسين وحسني مبارك

وبعد الانتخابات الإسرائيلية يأتي اليميني المتطرف بنيـامين نتنيـاهو ويـصبح            

رئيساً للوزراء وتصبح عملية السلام كلها في خطر ولكن تتحـرك الولايـات المتحـدة     

لحكومة الجديدة لتبدأ من جديد مفاوضات السلام مع الحكومة الفلسطينية          وتضغط على ا  

  .في ظل متغيرات جديدة أهمها اختلاف مفهوم السلام لدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة

وفي الجانب السوري حاولت الإدارة الأمريكية بكل الـسبل إقنـاع الـسوريين             

ائم في المنطقة ولكـن يـأتي شـرط    بالدخول في المفاوضات من أجل تحقيق السلام الد 

وبـذلك تـصير    . سوريا الأول والأخير وهو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجولان        

  . هضبة الجولان العقبة التي توقفت فيها عملية السلام في الجانب السوري

 –وهناك من يرى أن التعقيدات التي اتـسم بهـا مـسار التفـاوض الـسوري          

ريد وحتى الآن ربما لا تكمن في النقطـة الخلافيـة الكبـرى             الإسرائيلي منذ مؤتمر مد   

الانسحاب من الجولان وما يستتبعه من مسائل فحسب وإنما العقدة الأساسـية اخـتلاف              

المفاهيم حول طبيعة السلام وحول تصور كل من الطرفين لتـشكل الـشرق الأوسـط               

  )61(.الجديد ولمكانه المناسب فيه كقوة مسيطرة

. إسرائيل وسوريا تريدان السيطرة في الشرق الأوسط الجديـد        ويبدو أن كل من     

وكما أشرنا سابقاً أن هذا هدفاً إسرائيلياً أمنت عليه منذ قيامها ومـن خلفهـا الولايـات                 

المتحدة ولن تحيد عنه مما يجعل الحديث عن سلام إسرائيلي سـوري حـديث سـابق                

  . لأوانه

ة نتنياهو بدأت المفاوضـات     وكما أسلفنا وتحت الضغوط الأمريكية على حكوم      

ولكن منذ بدايتها وحتى الآن تعرضت عملية المفاوضات لكثير من الأحداث . مرة أخرى

وأولى وأهم العقبات التي اعترضت     . التي أثرت على استمراريتها بل وأدت إلى توقفها       



حيث تصر حكومـة نتنيـاهو علـى        , طريق المفاوضات هي عملية بناء المستوطنات     

  ).المحتله( مستوطنات يهودية وخاصة في منطقة القدس الشرقية مواصلة بناء

وقد أثارت عملية بناء المستوطنات ردود أفعال واسعة في الساحة الدولية ضـد             

يطلـب مـن    ) م1997(هذه العملية صاحبه مشروع قرار في مجلس الأمن في مارس           

 ـ  . إسرائيل التوقف عن بناء مستوطنات في الأرض المحتلة        ات المتحـدة   لتـأتي الولاي

  )62(.وتستخدم الفيتو مرتين ضد هذا القرار في شهر واحد

وهذا ليس بغريب على الولايات المتحدة واستمراراً لسياسة الحماية التي تظلـل            

م يأتي قرار الولايات المتحدة بنقل      1997وفي يونيو   . بها إسرائيل منذ قيامها وحتى الآن     

ار يصب في إطار الدعم الأمريكي للمخطـط         ونجد أن هذا القر    )63(.سفارتها إلى القدس  

. الإسرائيلي الذي يهدف إلى تهويد القدس مما يؤثر على مسيرة السلام وبالتالي الصراع            

ورغما عن الاستنكار على هذا القرار في الساحة الدولية لم تتراجع الولايات المتحـدة              

  .عنه

 عمليـة الـسلام     وفي الوقت نفسه ظلت الولايات المتحدة تواصل جهودها لإنقاذ        

للشرق الأوسط في ظل استمرار عمليـة       ) دينس روس (وذلك بإرسال مبعوثها الخاص     

وتستمر عملية بناء المستوطنات عندما بدأت حكومة نتنياهو العمـل          . بناء المستوطنات 

لتتصاعد موجة الاحتجاجات مـن     ) جبل أبو غنيم  (في بناء مستوطنات جديدة في منطقة       

وبعد الاعتداء  . فلسطيني وتتزايد الاعتداءات من جانب الطرفين     قبل الحكومة والشعب ال   

الإسرائيلي على المقدسات الإسلامية تأتي العملية الانتحارية الفلسطينية والتي أدت إلى           

  .قتل العديد من الإسرائيليين

وترد الحكومة الإسرائيلية بتشديد الإجـراءات علـى منـاطق الحكـم الـذاتي              

  .في طريقة للنسيان) اوسلو(السلام وكأنها قد انتهت وكان اتفاق الفلسطيني وتبدو عملية 

وفي ظل هذه التطورات تتوالى تصريحات الرؤساء من الجانبين ففي تصريح له            
أن مفهومه للـسلام    ) نتنياهو(م يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي      1997 أغسطس   15في  

له نتنياهو هو الحقيقة بواقـع       وما يقو  )64(مع العرب يقوم على القوة والتفوق الإسرائيلي      
  . معطيات القوة الحالية وهو ما ظللنا نؤكده منذ بداية هذه الدراسة

لـن  "بقولـه   ) ياسر عرفـات  (وفي نفس الشهر يرد رئيس الحكومة الفلسطينية        
 )65(.نخضع لتهديدات إسرائيل ولابد من تخفيف العقوبات على مناطق الحكـم الـذاتي            

  . نتنياهو وإنقاذ عملية السلامويطالب إسرائيل بالوقوف ضد



وهذا يعود بنـا لأصـوات      . في موقف لا يحسد عليه    ) ياسر عرفات (ويبدو أن   

  . المعارضين منذ البداية لعملية السلام مع إسرائيل

وبالنظر الآن لساحة الصراع نلاحظ توقف عملية السلام وذلك لإصرار حكومة           

وفشلت كـل محـاولات     . الفلسطينيينإسرائيل على بناء المستوطنات والتقليل من شأن        

الولايات المتحدة لحث الطرفين على مواصلة المفاوضات وفي الجانب الآخر تتوقـف            

وفي جانب ثالث لا زالت إسرائيل تواصـل        . المفاوضات مع سوريا عند عقبة الجولان     

تقدم وشكل المنطقة حالياً لا يوحى بأي . غاراتها اليومية والمتزايدة على الجنوب اللبناني  

 –وفي ختام الحديث عن اتجـاه الـصراع العربـي            . في عملية السلام وحل الصراع    

وهي أن نهاية الصراع    ) بل حقيقة هامة  (الإسرائيلي لابد من التأكيد على نقطة جوهرية        

 الإسرائيلي رهين بتحول ميزان القوى سواء كان على الساحة الدولية أو على             –العربي  

وازن قوى دولي ومحلي كفيل بإيجاد فرص متساوية لطرفـي          الساحة الإقليمية بوجود ت   

  .الصراع مما يؤدي للحل الأمثل والأشمل

  :عصر السلام الامريكى 3 – 7

قد تم وضع خط البداية لـه، بتوقيـع         " عصر السلام الأمريكي  "يمكن القول بأن    

مـن  % 99م ووفقاً لمقولة السادات الـشهيرة بـأن         1978معاهدة كامب ديفيد، في عام      

طوال عهد السادات وحتـى سـقوط       " خط السلام "أوراق اللعبة في يد أمريكا، واستمر       

الاتحاد السوفيتي يأخذ شكلاً معقولاً نسبياً كطرح سياسي قابل للأخذ والرد، ولكن مـع              

انتهاء الحرب الباردة وبداية عصر القطبية الأحادية الأمريكية، بدأت الإرادة الأمريكية           

تليين لإرادات الأطراف العربية الأخرى، ومن ضمنها الطـرف         الغالبة في الضغط وال   

وهكذا أخـذت العلاقـة بـين       . وهو ما تمخض عنه اتفاقات اوسلو وأخوتها      . الفلسطيني

 الأمريكي تأخذ شكل ثنائية     – الفلسطيني في مقابل الطرف الإسرائيلي       –الطرف العربي   

 ـ       /الضغط ضاعف عـدة مـرات بعـد       التنازل، بحكم موازيين القوى المختلة، كل هذا ت

" American Peaceالسلام الأمريكي " حيث تحول م2001 سبتمبر 11انفجارات ثلاثاء 

والذي يعني الاستـسلام الكامـل للطـرف    " Romanian Peaceالسلام الروماني "إلى 

المهزوم أو الضعيف وفقاً لفلسفة مؤداها، على الطرف القوى أن يفعل ما يحلو له، مـا                

وهو ما تعـرض لـه      . الطرف الضعيف أن يقبل أي شي ما دام ضعيفاً        دام قوياً وعلى    

الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، حيث وقع تحت عملية إكراه وضغط هائلة، في مقـر              



، بموافقـة ورضـا     )مكتبـة (وتم حصاره في حجرة من أربعة جدران        . إقامته برام االله  

بإجباره على استحداث   أمريكي، ثم جرت بعد ذلك عملية سحب للبساط من تحت قدميه،            

وذلك بمحاولة تجريـد    ). أبو مازن (منصب رئيس الوزراء والذي شغله محمود عباس        

الأول من صلاحياته وقدراته على المناورة، والتحكم في الأمور فـي مقابـل توسـيع               

صلاحيات وسلطات الثاني وفقاً للضوابط والمعايير المرسـومة فـي مقابـل توسـيع              

وبذلك يمكن تمرير كل    .  وفقاً للضوابط والمعايير المرسومة    صلاحيات وسلطات الثاني،  

 الأمريكية، وأهمها تفكيـك البنـي التحتيـة لحركتـي           –الشروط والطلبات الإسرائيلية    

ونزع سلاح الفصائل الفلسطينية، أي إخماد أي قدرة على المقاومـة،           " الجهاد"و" حماس"

لإبادة المفروضة على الـشعب     وخنق أي إمكانية لرفض الاحتلال، أو الرد على حرب ا         

وبعبارة أخرى كسر إرادة المقاومة والصمود لدي الـشعب الفلـسطيني بأيـدٍ             . الأعزل

ومن هنا يمكن تفجير التناقضات في النسيج الفلسطيني، ودفع الأمـور دفعـاً             . فلسطينية

ر  الفلسطيني، وإشعال الحرب الأهلية التي تعتبر عملية انتحـا         –تجاه الصدام الفلسطيني    

، في  "خريطة الطريق "وفي هذا السياق تم تقديم      . جماعي سياسي، واجتماعي وعسكري   

محاولة ملتوية لبيع الوهم للطرف الفلسطيني، ثم التوصل إلـى مهلـة مـع الفـصائل                

، كما أسلفنا   "سلام روماني "تم التلاعب بها لكي تكون من طرف واحد، أي          . الفلسطينية

يضاً المحاولة المستديمة لبناء الجدار العازل والذي يمكن        وأ. وأخيراً تم إفشال تلك الهدنة    

من خلاله تجاوز مأزق العمليات الاستشهادية وصيانة وترميم الأمن الإسـرائيلي، دون            

تقديم أي تنازلات فالطرف الآخر فحسب هو المجبر على تقديم التنازلات والانـصياع             

 أو الأخذ بمقولة السادات بـأن       ومن هنا يمكن القول أن الاستجابة     . للشروط والإرادات 

من أوراق اللعب في يد أمريكا قد أوصلنا في النهاية إلى أن نفقد كل أوراقنا، أو                % 99

ثم صرنا أخيراً كدول وحكومات عربيـة مجـرد أوراق فـي اليـد              . أن نحرقها بأيدينا  

 والتـي . الأمريكية، تتلاعب بنا كيف تشاء وفق الأهداف والمصالح العليا للـصهيونية          

جعلت السياسة الإسرائيلية تنعم بدعم مطلق من الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تستند            

علـى حـد تعبيـر      " قاصة مـن ورق   "إلى الفكرة القائلة بأن القانون الدولي هو مجرد         

اللـذان  ) 338(و  ) 242(جوريون، مما يعني مثلاً أن قراري الأمم المتحمـدة رقمـي            

 الضفة الغربية والجولان، قد حكم عليهما بـأن يظـلا           يطالبان إسرائيل بالانسحاب من   

  )66(.حبراً على ورق وينطوي هذا بالمثل على قرار إدانة ضم القدس
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  خاتمةال

تناولنا في هذا البحث خمسة فصول في محاولة اثبات فرضية رئيسية وهـي ان              

 ـ     ) القوة تعتبر مؤثر رئيسي في العلاقات الدولية      ( ية علـى   ومن ثم تطبيق هـذه الفرض

، حيث   اسرائيل لا تعرف غير منطق القوة      على اعتبار ان  . عربي الاسرائيلي الصراع ال 

، منطقتنا العربية في عـصرنا الحـالي      مرت خمسة عقود هي مجمل دولة اسرائيل في         

م وقع ثمانية وثلاثون شخصية صهيونية بـارزة        1948فمنذ اليوم الرابع عشر من مايو       

  .اطلق عليها اسم اسرائيلوثيقة اعلان قيام دولة جديدة على ارض فلسطين 

وقد ارتكزت اسرائل في ممارساتها العدوانية على تفوقها العسكري المطلق الذي           

استمدته من الترسانة الحربية الامريكية خاصة والغربية بوجه عام ، الى الحد الذي اقنع              

قـع  قادتها بانهم ليسوا بحاجة الى السلام ما داموا يمتلكون القدرة على فرض الامر الوا             

بالاضافة . ستوى الدولي على الصعيد الاقليمي دون التعرض لاية عقوبات تذكر على الم         

الى استخدام منطق القوة المسلحة من جانب اسرائيل لفرض وجودها وتحقيق مطامعهـا    

  . ولذا قامت تفجير الخلافات والحروب بين الدول العربية وفي داخل كل دولة على حده

 والاسلامي وتفرق حكامهم وانـشغالهم فيمـا        يعالم العرب وقد اجادت استغلال ضعف ال    

بينهم من خلافات ومشكلات كما تفكك الحكومات العربية وتضارب قراراتها وخـذلان            

، وبينما اسرائيل   ي مضيها على طرق الفتك بالعرب     فالبعض يعد اقوى اسلحة اسرائيل      

، موجودة في حوزتهـا   سلحة الفتاكة ال  تتوسع في اراضينا وترشقنا بالرصاص وبسائر الا      

نحن نرشقها بالاوراق والبيانات فاقصى ما يقوم به العرب هو بيانات استنكار واللجوء             

، وتستريح حكومات عربية كثيرة للمعادلة      لامن للانعقاد واصدار بيان تنديد    الى ملجس ا  

. تطرف اسرائيلي يصل الى حد الاجرام مقابل ادب عرب يصل الى حد الاستـسلام               : 

 الجميع من العدو الصهيوني رفض كل نداءات السلام سواء ما جاء منها فـي               فقد تعود 

 ؟ وايـن    338،  242قرارات  والا فاين هي    .. ات دولية او مبادرات فردية      يصيغة اتفاق 

؟ لقد اجابت اسرائيل    ات تينت وميتشل؟ واين؟ واين    ردات اوسلو ومدريد؟ واين مبا    ياقفتا

 .بالرفض في كـل مـرة وتـصعيد العـدوان         مية  على هذه الاتفاقيات والمبادرات السل    

واختارات اسرائيل الحرب منذ البداية لانها لا تريد السلام وفق المخططات الصهيوينية            

  .تمرار الاحتلال والعدوان والتوسعواس



ولذلك فان خيار الحرب والقوة التي فضلته اسرائيل كان اقـوى مـن نـداءات               

لية وتفوقها علـى العـرب وايـضا سـيطرة          وفي ظل معطيات القوة الاسرائي    . السلام  

ع فـي   الولايات المتحدة الامريكية على الساحة الدولية ودعمها اللا محدود بجعل الوض          

لم يعد  ه العرب   ر السلام الاستراتيجي الذي اختار    ، وان خيا  المنطقة يميل لصالح اسرائيل   

 ين تستمر ولن تؤد   ، فيبدو انها ل   قادرا على وضع حد للانتهاكات والجرائم الاسرائيلية        

 توازن للقوة لنهاية ذلك الصراع ما لم يحدث توازن في القوة بين طرفي الصراع وايضا     

  .على الساحة الدولية

وإذا كنا نسعى لتحقيق الاستقرار الإقليمي فإن محاولاتنا سوف تبقي مجرد وهم            

Illusion في غياب تعادل Parity القوى هو  موازين القوى بين دول المنطقة لأن توازن

ولـيس  . الذي يحقق توازن المصالح، وهو القاعدة الوطيدة التي يبني عليها الاسـتقرار           

أخطر على الاستقرار من وجود دولة قوية وسط دول ضعيفة لأن ذلك يخلق ما يـسمى      

كيـف  .. ، فالقوة لها صفة الانتشار في غياب قوة أخرى تتصدى لهـا           "غرور القوة "بـ

ظل السيطرة الأمريكية علـى سـوق الـسلاح وتحيزهـا           نحقق الاستقرار العادل في     

لإسرائيل؟ كيف نتعامل مع استيراد سلاح من دول المركز وقد أصبحت قواعـد ذلـك               

سياسية أكثر منها تجارية كما كان الحال في الماضي؟ هل أصبح السلاح في يد صانعه               

وامـل إدارة   أم في يد مستخدمه؟ وفي ظل هذه التطورات ما مفهومنا للقوة كعامل من ع             

الصراع؟ كيف نستخدم القوة في ظل الخلل في موازين القوى وفي ظل شرعية دوليـة               

  تتلون حسب الظروف والمصالح؟ 

وأخيراً ما مفهوم المفكرين العرب للقوة في ظل عالم بلا تناقضات عقائدية وبلا             

سلام الذي  حروب، ويتجه تدريجياً إلى تعميم التعاون المتبادل في ظل رايات السلام؟ فال           

نعنيه هو السلام الواقعي الذي يعترف بوجود الصراعات والتناقضات، مع العمل علـى             

حلها دون استخدام القوة، وليس السلام الكامل الخالي من التناقضات والصراعات؟ كيف            

ندير أزماتنا في عالم بلا حروب، قد يسمح بامتلاك القوة بأحجام وأنواع معينة ويحـرم               

 إذا غير ذلك، وفي ظل غياب العدالة وتجاهل الحقوق التاريخية؟ كيـف             استخدامها، إلا 

نحصل على قوة رادعة تمنع العدوان وتعيد الحقوق دون قال في ظل قوانين الـرئيس               

بوش التي تحدد موازين القوى للدول الإقليمية بحسابات انتقائية في ظل شرعية دوليـة              

  تتلون كالحرباء؟



لصناعات الحربية الوطنية أو الإقليمية في ظل       وسؤال أخير خطير، ما مصير ا     

القيود الجديدة على تصدير التكنولوجيا، علماً بأن كل هـذه الـصناعات قائمـة علـى                

قطع " ابتكار"القطع التي يصنعها الغير وليس      " تجميع"يعني  ".. الابتكار"وليس  " التجميع"

   .من صنع أيدينا؟ ومن يقدر على صنع الكل يقدر على صنع الجزء

هذه تحديات حقيقية أمام الأمن القومي العربي المستباح، الذي يعاني من فجوات            

كثيرة أهمها أصحاب القرار العرب الذين فشلوا في بنـاء الإرادة العربيـة الجماعيـة،               

والمفكرون العرب الذين لا ينطلقون بأفكارهم إلى المستقبل لتطوع التحديات المتجـددة            

  .  قديمة حطمتها الزلازللصالحنا، ويعتنقون أفكاراً



  عالمراجو  المصادرقائمة
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